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سجلة الراضد الإسلامية 
العدد الرابع و الثلاثون - غرة ربيع الثاني 1427 ه 


فاتحة القول : الترابي بين خلل البداية وزلل النهاية 
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الاحتفال بالمولد النبوي 


3 زازا :. 50.2 .تتا1 
العددالرابع وَلَبَلاتُون - ربيع الثاني 1427ه 


فاتحة القول 
الترابي بين خلل البداية وزلل النهاية 


" من حسنت بدايته كملت نهايته " حكمة سلفية لخصت خبرات تربوية 
ضخمة مستقاة من مشكاة النبوة . تصلح ان تكون مفتاح لدراسة كثير من 
الشخصيات والتجمعات الإسلامية المعاصرة . 

و في المقابل فإن المضي قدما في مسار منحرف عن خط الاستقامة 
توصل لنتاتج سينة ولكن, قد تكون حتحمة. حدا :في الحجم يحنت زاوية 
الميل عن الصراط المستقيم وطول المسار. 

وهذا يدق ناقوس الخطر تجاه قضية تصدي بعض الطيبين لقيادة العمل 
لإسلامي مع وجود خلل في منهج فهم الإسلام وتطبيقه او ضعف علمهم 
بالشريعة .مما ينتج عنه سياسات واختيارات كارثية على الدين واهلة . 
ولعل هذا ما حدث مع د. حسن الترابي , فقد شكلت فتاواه الأخيرة ل 
جواز زواج المسلمة بالكافر وتحريف مفهوم الحجاب صدمة للكثير من 
المسلمين., لما و من تجاوزات واضحة على محكمات الشريعة ؛ وإن لم 
تكن.في الحقيقة. أكبر اتحرافاتة: وذلك أن هذه الفتاوى هي تطبيق عملي 
لقواعده الشخصية في فهم الدين والتي عبر عنها في كتابه " تجديد أصضوكن 
الفقه الإسلامي " الذي طبع عام 1981م . 

والترابي يصلح أن يكون نموذجاً لنقد وتقويم الكثير من الشخصيات 
والتجمعات الإسلامية المعاصرة ,. بهدف بيان خطر الانحراف في المنهحج 
لفهم الدين وتطبيقه على مسار العمل في المستقبل . و من هذه 
التجارب تجربة الجزائر وتركيا . فهل ما وصلت له هاتان التجربتان هما 
منشود العاملين لهذا الدين ؟ 

بالطيع هذا لا ينفي وجود مساحات كبيرة من الخير والصلاح فيها وفي 
غيرها هذا هو النموذج الذي نريد الوصول له ؟ 0 تنحرف 
المسيرة ؟ والأدهى لماذا تبرر بان هذا هو الإسلام الصحيح ؟ 


مسيرة الترابي : 

الترابي رجل يشهد له خصومه قبل أنصاره بالعقل والذكاء . وقوة 
الشخصية وجاذبيتها . كما أنه جمع العلم الشرعي والثقافة الغربية ؛ قائد 
محنك حركي مميز والكنه بسعي لفصرة ذاته مها يعقدى وعم إقرافه : 
وصفه د. محمد الأحمري بقوله : "_ديمقراطي اللسان استبدادي 
العفارسة يولي هيه القرمي هارزيا , ويخطفديريقةه البعيه ففعيا 
لم ير بين المسلمين السنة مثل نفسه "1 . 


17- مجلة المنار الجديد . عدد 9 . 


٠‏ ولعله 
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بدا الترابي مشيرقة مغ عماعة الإخوان المسلفية في السودان + حتى 
تسلم قيادتها كام 1964 .ومن ثم سماها الترابي " جبقة الميناق 
الإسلامي ١‏ ومن ثم تحولت إلى 1 الجبهة القومية الإسلامية "0 

وبعد حصول الطلاق بينه وبين قادة الإنقاذ الذين دبر معهم الاستيلاء على 
السلطة . سعي من جديد لتكوين حزب جديد : . والحقيقة أن كل حزب 
جديد يؤسسه يكون افضل تنظيميا من سابقه ! 

وقد سعى في التسعينيات إلى مد نفوذه الحركي لخارج السودان عبر " 
المؤتمر الشعبي العربق الاسلامى " . 

والترابي تميز عبر هذه المسيرة الطويلة (1964- 2006 ) , بالسعي إلى 
لسلطة بأي طريق ! ولذلك دخل في تحالفات غير منطقية عبر تاريخه 
الطويل فقط للوصول للسلطة , مثل تحالفه مع النميري و قرنق . 

كما أنه برر هذه التحالفات " بالضرورة والمصلحة لصالح الدين " . ولذلك 
كان حريصاً على كسب أكبر قدر من الجمهور عبر " التماشي مع رغبات 
الجمهور و الأعداء " ولذلك_ سرد العجية. . 

كما ان الترابي كان معارضاً للقيادات الإخوانية ة الثي كانت تنادي بالتربية 
الإسلامية للكواذن ,.وذلك آن:" الكسبي السياننين " شعبير الترابي كان 
أولويتة المظلقة . 

ولا تغفل هنا دور الترابي في.تقوية الكتمل الإسلافن بالعموم في التسودان 
ودوزة: في التصدى للفكر الشيوعي : لكنه بالمقابل كان له دور بارزز جدا 
ا 0 ضلالات كثيرة بين المسلمين في السودان وخارجه باسم الدين 
9 د ه: 

وآما حضيلة القمفل الحركى للترايق فتفمتل فى حكومة الإتقاة: التي يشكر 
لها اعتزازها بالإسلام واتخاذه المرجعية . ولكن لم يكن هذا التطبيق 
للإسلام هو النموذج الذي نفخر به على العالم ‏ بل لعله شوه جمال الحلم 
واغطن خصوم الإسلام سلاحا د 1 وذلك : تمرة طبيعية لا: نحرافات 
الفكر المنظر للإنقاذ وهو الترابي . وإن جرح النراين على الإنقاد اليو 
فإنهم لا يزالون يطبقون فكره ومنهجه الذي أرضعهم إياه ؛ وما انقلابهم. 
عليه إلا من صميم منهجه " الكسب السياسي , والوصول للسلطة باي 
س2 " |! 

وتجرية دولة الإتقاذ تستحق ؤراسة.موسعة فى تجاحانها وإغفاقاتها: 
وسبب خلل المنهة في ذلك 

لماذا حدتت الضجة الأخيرة 

انحرافات الترابي وفتاواه افر قديم ولي س حادثاً 1 ولكن بسبب انبهار 
العسلمين الخادع بكل شخص يحفق نجاحاً سياشياً باسم الاسلام , 

نكتم كير من المسلمين عن احظانه بل كتون .من الكتاب الإسلامييت' إن 
لم يتمكن من تأبيد فتاوى الترابي الأخيرة فقد تجاهل الضجة التي سببتها 


وسبب آخر لعدم التعرض لخلل الترابي قديماً أنه كان في القواعد 

المنهجية . والتي هي اخطر بكثير لكن لا تحظى باهتمام إعلامي شعبي شعبي » 

2 تصدى لها العلماء العارفون لأن " أهل العلم يعرفون اك 6 
بواهل الجهل تروتها إذا اديوت *. 
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كما أن من أسبات الضجة الحالية على فتاوى. الترابي : التغظية الإعغلامية 
تشجيع التصوف و العقلانيين و الانحرافات الفكرية للزعماء الحركيين . 


انحرافات الترابي : 

ع يورو و ور اوس 0 7 
تكيل خركثة. السناسية : فنقتتع علي الفقهاء والأضولين لإسقاط مرجعتهم 
وكتسر با الاجتهاد لتسيع فتاواة الفكبية: وحكم عقله الذى تفخر به 
علي الناس :كئ :ما يقبلة وما ير قضه من الذين . 


يقول القرضاوي : ' في الحقيقة إن فتوي الترابي هذه قديمة متجددة 
سمعتها فنة وهو قن 5-00 المتحدة الأمريكية في عام 1975 , .. 
وقسرها لى فى ذلك الوقية ب يقصد المراه غير العسلمة التق شق 
الإسلام وهي متزوجة من رجل كتابي يجوز لها البقاء مع زوجها غير 
المسلم " الشرق الأوسط 15/4/2006 . 

فهذه الفقاوى يعرقها عند اهل السة في الشوذاق.فن.ستو اف طويلة : 
وكانت لهم جهود مشكورة في فضحه وخاصة الدكتور جعفر شيخ إدريس 
نماذج من انحرافات الترابي : 

1- إباحة الترابي للردة . 

2- مسناواة الترابي للأديان وعدم التفضيل بينها . 

3- انتقاصه للأنبياء يونس » ٠‏ وإبراهيم , وموسي ؛» ومحمد عليهم الصلاة 
والسشلاة 

4- إنكار الترابي لجهاد الطلب . 

5- زعمه أن حواء أول البشر : استناداً لقوله تعالى ؟ [ وغلق متها 
زوجها ) فجعل الضمير عائداً على حواء !! 

6- عدم تكفيره لليهود والنصارىٍ : قال التراييي في مؤتمر ( الحوار بين 
الأديان التحديات والآفاق ) : كد دعوتنا اليوم أن نقيم جبهة أهل 
الكتاب : .... وقيام جبهة المؤمنين هو مطلوب الساعة " وقال 
لمجلة المجتمع :" تنا ف في الجبهة الإسلامية نتوصل إليها - الوحدة 
الوطنيفت بالإسلاة على اصول الغلة البراشيمية ١‏ 

7- الطعن في عدالة الصحابة شأنه شأن الشيعة . 

8- إنكار ردة سلمان رشدي . 

9- تغيبيره لمصادر التشريع عند الترابي , بزكم تجديده 0 ا 
الديوقراطن و القياس . 


ويمكن التوسع في معرفة انحرافات الترابي بالرجوع لكتاب " الرد 
القويم لما جاء به الترابي والمجادلون عنه من الافتراء والكذب المهين 
" للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد . 


الخاتمة : 
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الهابة التي بصل نآ ا أو الحركة 17 يراجع 
الجميع أنفسهم قبل فوات الأوان؟ ونجد أنفسنا أمام ترابي 
جديد ؟ 

وهل يقوم علماء أهل السنة بواجبهم من التصدي لقيادة 
العمل الإسلامي لحمايته 0 تهور الشباب وجهلهم ومن 
ضلال وانحراف بعص قادته » 


فرق و مذاهب 

الرتدقة لفظ فارسي معةت.: وقد كانت تطلق في البداية غلى من 
يؤمن بكتاب المجوس المقدس (الزندافست). ثم ما لبثت الكلمة أن 
يتشكك في الدين, أده يححد . شيئا م ورد قيف أو يتهاون في أداء عباداته 
أو يهزأ بهاء أو يتجرأ على المعاصي والمنكرات ويعلن بهاء أو يقول بمقالة 
بعض ر: ويؤمن ببعض 0 وعلى كل من بتأثر بالفرس في 
عاداتهم ويسرف في العبث والمجون17) 

ويععرف د. مصطفى ا لسباعي الزندقة ب "كراهية الإسلام دينا 
ودو لة"(2), 


وبالرغم من أن ظهور الزتدقة في المجتمع الإسنلامن: كان في 
تؤلنات الدرلة العاسي. ل أن تاولها جاليا كني أهفية لحمل أسيات 
هنما 


- أن الأفكار التي جاءت بها حركة الزندقة ما يزال لها وجود في 

9 الحاضرء في معظم المجتمعات الإسلامية. فضلاً عن بقية دول 

العالم, وتتمثل في الأفكار الإلحادية والإباحية التي تروجها الشيوعية, وأدب 
وأشعار الحداثة. 

أن الرتادقة قامؤا عير العصور الإسلافية بثورات :سيانمية واعمال 

3 كما أنهم أقروا على معتقدات بغض الفرق» وقذ أشار شية 


أ- الفوسوغة الفيسرة ض 1075: وموسوغة الأذيان ض 284: 
 )2‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 83. 
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الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرفض ومذهب الشيعة بات ماوق 
للزندقة والزنادقة الذين لم يستطيعوا الجهر بافكارهم والحادههم2. 

3 دفاع بعض الفئثات كالمستشرقين والأدباء عن أفكار الزندقة 
والالحاد., بحجة حرية الفكر والإبداع. وقد كتب بعض المستش رقين 
دراسات عن بعض الزنادقة فاثنوا عليهم خيراً, ودافعوا عن انحرافاتهم 
وباطلهم. 

4 أن بعض الذين كتبوا عن الزندقة وانتقدوهاء انطلقوا منطلقاً 
قوميا,ء دفاعا عن القومية العربية. بسبب ارتباط حركة الزندقة 
بالشعوبية2) الفارسية المناهضة للقومية العربية!3ة) 

عقائد الزنادقة 


بقول د. غبذ العزبز العبد اللطيف: "إن عقائد الزنادقة قد تضمتت 
كمّاً هائلاً من صنوف الكفر البواح, والردّة الظاهرة: كقولهم يالحلول, 
وتأليه البشرء وتشبيه الله تعالى ‏ بخلقه: وإنكار النبوة أحيانا: وادّعاء 
التمؤة اخيانا أخرق: والقول العاسية: وانكار القيافة والعنة والنان: 
واستحلال المحرمات, ومعمد الواجبات ن "401 


وقد د أطلق العلماء لفظة الزندقة 55 على عقائد وأفكار 


- فقد اعتبر مختار الصحاح للرازي (ص 276)., أن الزنديق من 
التتَويّة 58), 


-وأطلق الإفام ابن ثيفية اسم الزتديق على "الذي تكلم الفقهاء فى 
قبول توبته في الظاهرء. فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر". 


) - منهاج السنة التبوية 7/219: وفواضع أخرى. 

 )2‏ الشعوبية: حركة ثقافية حضارية مناهضة للعرب,. كان العراق مسرحهاء لأنه 
كان ملتقى العنصر العربي الغالب بالعنصر الفارسي المغلوب. وعندما استطاع 
العباسيون تأسيس دولتهم, اعتمدوا على الموالي الفرس, واستعملوهم في المراكز 
الهامة: واستدوا إلى بعضهم مسؤولية الحكم: وأطلقوا لهم الحرية: فاحسوا بذواتهم 
وتسلطت عليهم النزعة القومية, وتحولت إلى ما يشبه المنظمات التي كان يشرف 
عليها ويدبرها غدد من الوزراء والأدباء والكتاب والشغراء من الفوالي الفقرس. 

ولم تشع الشعوبية بين الموالي الفرس فقطهء بل امتدت إلى بعض المجتمعات 
السقي ا سن العرب مثل النبط والقبط والأندلسيين. والزنج (الزندقة 
والشعوبية في العصر العباسي الأول للدكتور عطوان ص 149). 

36 مقالات في المذاهب والفرق ص 3-+24, وموقف العقيدة الإسلامية من 
اله ص 17-16. 


لكي مذهب ديني فلسفي قديم مدل أ أحد أظوار الديانة المجوسية, ٠‏ ويقوم 


علن 0 أن العالم مركب فن' أصلين قديمين. ازلبين وممتر حي فها: النور والظلمة 
(الموسوعة الميسرة ص 1002 
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. - وأطلقه الإمام ابن القيم الجوزية على: من لا يؤمن بالله واليوم 

الاخر. 

- ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: "ثم أطلق الاسم على كل من 
أسرٌ الكفر وأظهر الإسلام,. حتى قال كال ك: الزندقة ما كان عليه 
المنافقون. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق 
هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر". 

ب وأطلقة الإفام. الذارفى وقيرة على العهمية؛: الذيق بتضون.حنقات 
الله مببحانة ؤتعالق. 

- ووضق الامام أحفد بن حتبل المعتزلة بالزتادقة. 

- كما أن صاحبي المجون والفقحش ترمى أحيانا بالزتدقة 01. 

وأبّا كانت العقائد والأفكار والممارسات التي تبناها الزنادقة, فإن من 
الثابت أن الزندقة أطلقت عند الفرس في بادئ الأمر على المانوية!2, 
وفي الإسلام ظل استعمالها يطال المانوية. ذلك أن أفكارهاٍ اد 
عاشت إلى العضر العباسي: وتسربت الى بعض الفرق الضالة 3 

"فالزندقة كانت تعني في أول الأمر المانوية, ثم تطورت دلالتهاء 
وأضصبيحت تستغرق كافة اضحات الديانات الفارسية, كالديصانية, 
والمرقونية, والمزدكية, : ثم اتسعت دلالتهاء وصارت تشمل كل الملحدين 
والمتشككين في الدين. 

وهذه المعاني هي التي كان الخاصة يريدونها عندما كانوا يستعملون 
كلمة رنديق. أما العامة واشباههم. فكانوا يسفون الفستهتر الفاجن 
زنديقا" (4), 

وقد عدٌ الإمام عبد القاهر البغدادي (ت سنة 429ه) عشرين فرقة, 

من الفرق التي انتسبت للإسلام, وليست منه: ممن ينطبق عليها وصف 
الزندقةر فقال: "والفرق المنتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها عن 


جملة الأمة عشرون فرقة رهذه ترجمتها: سبئية, وبيانية, وحربية: ومغيرية: 
ومنصوربة : وجناحية, وخطابية: وغرابية؛ ومفوضية, وحلولية, وأضحاتب 


التناسخ, وخابطية, وحمارية, ومُقنعية, ورزامية, ويزيدبية, وميمونية ‏ 
وباطنية, وحلاجية, وعذافرية, وأصحاب إباحة. وربما انتشعبت الفرقة 


الواحدة من هذه الفرق أصنافاً كثيرة"5. 


م المانوية: أتباع هأني: (المولود سنة 016 والذي اذعى النبوة, ظهر في بلاد 
فارس أيام حكم 0 أردشير. 2 كان مذهب المانوية خورة على الزرادشتية 
أصل العالم كونان م النور والآخر الظلمة ا الأديان ص 435 والز بدقة 
والشعويية ض 12): 

.435 موسوعة الأديان الميسرة ص‎  )3 

) - الزندقة والشعوبية ص 15 16. 


.233 232 الفرق بين الفرق ص‎  ) 
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غاياتهم وأساليبهم 

هدف الزنادقة إلى هدم الإسلام, وتدمير دولته, واتبعوا لتحقيق ذلك 
عدة وسائل: 

1 بعث الديانات الفارسية القديمة, والسعي إلى نشرها عن طريق 
ترخمتها إلى اللغة الغربية"' ذلك أن معظم الزنادقة كانوا من الفرس 


الدين هالهم أن يروا سنوظ دولهم على اندي المسلفين. إضانة إلى أن 
الديانات: الفارسية احتوك على صنوف. الكفر والإلجاذ والاباحية: 


2 تشويه الدين الإسلامي بالطعن فيه, والدسٌ عليه, ومكنهم من 
ذلك انهم اجادوا الغربية: وتققهوا بعص التفقة في الذين 

"لقد كانت قوة الإسلام السياسية والعسكرية غالبة قاضية لم تبق 
لدف أولئك الؤعماء والأمراء والقواد (من الشعوب غير المسلمة) أملاً ما 
في استعادة سلطانهم الزائل ومجدهم المنهار. فلم يجدوا أمامهم مجالاً 
للانتقام من الإسلام إلا إفساد عقائده, وتشويه محاسنه:, وتفريق صفوف 
أتباعه وجنوده"!3. 


وقد كانت السنة النبوية, أكثر المجالات التي امتدت إليها يد الزنادقة 
بالتحريف والتشويه والدس والزيادة "وكان التزيد في السنة 590 ميادين 
الدس والرفوياد لتديهم: فجالوا فيه وضالوا؛ متف رين بالتشيع أحيانا. 
وبالزهد والتصوف. أحيانا, وبالفلسفة والحكمة أحيانا, .وفي كل ذلك إنما 
بتوعون إدخغال الخلل في ىزناء ذلك الصرح الشامة الذى أقامه محمد ضلى 
الله عليه ووو 815 


"ومن امتلقةما وضعكوة ليقسدوا نه الديقة ب (انالله اتكةه عيناة 
فعادته الملائكة)...و (النظر في الوجه الجميل عيادة)... و(الباذنجان شفاء 
من كل داء)... وهكذا دس هؤلاء الزنادقة آلافاً من الأحاديث في العقائد 
والأخلاق والطب والحلال والحرام, وقد أقرٌ زنديقٍ أمام الخليفة المهدي 
بأنة وضع ماتة حديت: تجول في ايذي النايس: ولما ققدم غبد الكريخ بن أبى 
العوحاء للفكخل»: عفرف بانه وضع أربعة الاق حديت يحيرم فيها الجلال: 
ويحلل فيها الحرام"0©. 

3 إغراء الشباب في | الغبرين 'الإسلافى بالقجور والقهر 
فادمان الحمر: وطلب الله لد والاستهتار بالتغزل بالمذكرء واللواط 
بالغلفان: 00 الحرمات::واتتهاك: الأعراض..وقامت عغضابات الزتادقة 
المجان بذلك كله©ا 


)+ الزتدقة والشعويية ض :23 
- العضدر السابق نضن 23 


( 
( 
 )7‏ السنة للسباعي ص 84. 
( 
( 
( 


4 المضدر السابق ص 64 
الفصدر السانق ض 84 85 
- الزتذقة والشعورية فن 24 


5 
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ولعلنا نكتفي هنا بذكر بيتين للشاعر أبي نواس, أحد أبرز الزنادقة إذ 


يقول: 

يا أحمدٌ'المرتجى في كل نائبةٍ قُم سيدي تعص جبار 
السماوات 

ويقول عن الخمر: 1 

الا قاسشقني كمرا وقل لي هي الخفر ولاتسقتن ذا إذا امكن 
الجهر 


الزندقة والفرق المنحرفة 


وجد الزنادقة في الفرق المنحرفة أرضاً خصبة لنشر أفكارهم, خاصة 
عندما كانوا يحدون صعوبة في ذلك فى بالتشيع أحيانا: وبالزهد 
والتصوف أحياناً. وبالفلسفة والحكمة أحيانا" 2 

وقد أشار الإمام عبد القاهر البغدادي إلى اوكة»نثنيه عذيدة نين 
المجوسية وديانات ما قبل 00 من جهة, وبين معتقدات الفرق 
المتحرقة: الني انتسيت للإسلام, تقول "وذكر أضعاب: التوارية أن الندين 
وضعو] أساس دين الباظنية" كانوا من أولاد المجوس, وكانوا مائلين إلى 
دنن امسلافهم: ولع يحويسروا على اطياب جونا مر سيو العنس امير 
قوضع الأغمان” منهم أشسنا كن قبلها متهم ضنان في البناطن إلى تفضيل 
أدنان المحوس: وتاؤلها اينات الغران وسيتقن الدبي :عليه السلام على 
موافقة اسسْتسهة. وبيان ذلك أن الثنوية!4) زكمت أن النور والظلمة 
ضائعان قديفان. «والنور منهما قاعل الخيرزات والمتافع: والظلام فاغل 
الشرور والمضار... وذكر زعماء الباطنية في كتبهم أن الإله خلق النفس, 
فالإله.هو الأول: والنفس هو الثائيء وهما هدبرا هذا العالم: وسمؤهما 
الأولوالتاتي. وريما شموهما العقل والنفسس: نم قالوا: إنهما يديران هنذا 
العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأول"5. 


والسندافف شير فى كلامفه السسايق إلى اتقاق المحوس:. والقسورق 
الباطنية في اعتقادهم بالله والخلق, ويقول عن الباطنية: "وقولهم إن 
الأول والتاتئ (العقل والتفيس) يدبران العالف هو بعيته قتول المجوس 


)- المقصضؤة ياحمذ فقن هذا البيكة احمد بن أبى-ضالف وهوعلام كان أبو نواسن 


6 السنة للسباعي ص 04. 
 ):‏ الباطنية: تطلق على الفرق التي ادّعت أن للإسلام ظاهراً وباطناً. وبذلك 


ضرفوا اينات القرآن واحكام الشريعة عن مرادشاء وباتي على راس هذة الفشرق: 
الها عيلية والنضيرية والدزوز. 


0 جاء في مختار الصحاح, ص 480: "وكل عنة بسكون الميم وضمهاء أي لم 
يجرب 0 


سبق التعريف ببها. 
0 الفرق ص 284 285. 
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بإضافة الحوادث لصانعين, أحدهما قديم والآخر محدث, إلا أن الباطنية 
ا عن الصماتفين بالاول.والشابن. وعبة المحوس عنيها ردان 
واهرمن 

وبعد أن أورد الأمثلة الكثيرة لمشابهة عقائد الباطنية بالمجوس, 
ودخول عقائد الزندقة المجوسية في أفكار الفرق التي إنتسبت إلي 
الإسلام, يقول البغدادي: "الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم ذُهرية2) 
زنادقة, يقولون بقدم العالم, وينكرون الرسل والشرائع كلها"ة 

والشواهة كلها تدل على تاشيس واتضمام الزنادقة الجانوية بأفكار 
وعقائد المحوس. بالفرق الضالة التئ انتشيت للإسلام: وعلى راسها 
الإسماعيلية والرافضة والقرامطة والصوفية. وفي مقدمة هؤلاء الزنادقة, 
عبد الله بن سبأً, مؤسس مذهب الرافضة, "الذي غلا في علي رضي الله 
عنه: 5 أنه كان نبيا, ثم غلا فيه حتى زعم أنه إله, ودعا إلى ذلك قوَماً 
من غلاة الكوفة"4. 

ويقول اليغدادي بعد أن أورد شيئاً من زندقة ابن سبأ: "وقال 
المحققون من أهل السنة: إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود, 
ؤاداة أن بفسيد على الع لفين ذيتهم شاويلاتة في علءة واولاذة: لكئ 
يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام, فانتسب إلى 
الرافضة السبئية حين وجدهم أعرق أهل الأهواء في الكفر, ولس ضلالته 
في نا ويلانه"(5. 


ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية الخطر الذي أحدثه الزنادقة بدخولهم 
إلى مذهب الشيعة بقوله: "ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا 
بحخحصيه إل رب العباد, فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية, وكيرهم من 
الباطنية المتافقين من بابهم دخلوا: وأعداء المسلفين من المشركين 
وأهل الكتاب بطريقهم وصلواء واستدلوا بهم على بلاد الام وسبوا 
الحريم, وأخذوا الأموال. وسفكوا الدم الحرام,. وجرى على الأمة بمعاونتهم 
من فساد الدين والدييا ما لآ يعلمه إلا وني الغالمبب 1517 

وقول“ واكثر ها تجد الرافضة, إما في الزنادقة المنافقين الملحدين, 

فانا في حيال ليس .لهم على لا بالمنقولات ولا بالميعقولاى"7. 

ويقول أيضاً: "والعلماء دائماً يذكرون أن الذي ابتدع الرفض كان 

زنديقا ملحداء مقصده إفساد دين الإسلام. ولهذا صار الرفض ضاوع 


.285 المصدر السابق ص‎  ): 
121 الأسرف. هو الملحة (مجنار الصحاع الترارق ض:‎ 
.294 الفرق بين الفرق ص‎ 
253: العضيور السايق ض‎ 
غم المضدر التمابق صن :235 ولاخط أن التعيذادى عل ابن يما عسير اين‎ 
السوداء. والمعروف عند العلماء والمؤرخين انهما شخص واحد.‎ 
.11-1/10 منهاج السنة النبوية‎ - ) 
)ان المضدر السابق..3/81:‎ 


( 
/2 
)3 
( 
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الزنادقة الملحدين من القالية والفعظلية: كالتضبيرية والإستمفاغيلية 
ونحوهم "ا 

كما 3 للزنادقة المجوس الدور الكبير في تاتيينتن فرقة 
الإسماعيلية, التي انفصلت عن الشيعة بعد وفاة إمامهم السادس؛ جعفر 
الصادق, بقول البغدادي: "وقد حكن أضحات العفالات ان التذين اسنريتدوا 
دعوة الباطنية! 2 جماعة: : منهم ميمون بن ديصان, 'المعروف بالقداح, وكان 
مولي لجعفر بن محمد الصادق, وكان من الأهواز, ومنهم: محمد بن 
الحسين الملقب .بدندان, اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان في سجن 
والي العراق: فأسسوا فين ذلك السجن ذاه الباطتيية ثم طيورت 
دعوتهم بعد خلاصهم من السجن”"2 
1 واستطاع أحد أحفاد ميمون بن ديصان, وهو عبيد الله المهدي, 
تأسيس الدولة العبيدية الفاطمية سنة 297ه التي تعتبر الحركة 
الامنهاعيلية الأضلية: ويتقل.الشية إخسان الهى ظهير عن الفؤورخ 
0 "فعبيد الله ال هو سعيد بن 
الاهوازي ‏ واضليم من المحوين 5 

ولا يختلف الأمر عند الصوفية, فهذه الفرقة غدت هي الأخرى مرتعاً 
للزنادقة, الذين تظاهروا بالزهد والتقشف, ونشروا الكفر والإلحاد. ومن 
هؤلاء الزنادقة الذين بلغوا في التصوف شأناً كبيراً, الحلاج' الذي 00 
في بادئ أفرهة مشغولاً بكلام الصوفية. .. وكان يعي أقواغ العلوم. على 1 
الخصوص. والعموم.. . وقد اختلف فيه المتكلمون والفقهاء والصوفية, فاما 
المتكلمون فأكثرهم على تكفيره: وعلور أنه كان على كددت الحلولية... 
وثال عجرو بن تمان كنب أفاشيه بوما فقرات من القرآن, فقال: 
يمكنني أن أقول مثل هذا|"6©) 

"والذين تسيوة إلى الكقر والى دين الخلولية حكوا عليه أنه قتال: فن 
هذ نفسه في الطاعة: وضير علي :اللدذاف: والنتحهوات: ارقت الى 0 
المقربين؛ ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى حتى يصفو عن 
البشرية, فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ, حل فيه روح الإله. الذي حل 
كي كيسى بن ريم ولم بود حينئذ شيئا إل كان كما أراد: وكان جميع 
فعله فعل الله تعالى"77) 


.219 /7 المصدر السابق‎  ): 

) - المقصود بالباطنية هنا: الإسماعيلية, كونها أولى الدعوات 
ظهرت في الإسلام. 

.282 الفرق بين الفرق ص‎  )7 
.89 الإسماعيلية, تاريخ وعقائد ص‎ 


 ):‏ أبو المغيث. الحسين بن منصور الحلاج: أصله من البيضاء. من بلاد فارس 
ونشأ بواسط والعراق. وفي سنة 309ه, أمر الخليفة المقتدر العباسي بقتله بسبب 
زندقته وآرائه الإلحادية_ 


.262 260 الفرق بين الفرق ص‎  ) 


الباطنية التي 


( 
( 
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ظهر في عدانات العصر العباسي''' عدد كبير من الزنادقة, الذين 
استخدموا الشعر والأدب,. لنشر أفكارهم وسالرقم من ان يعض أفكار 
الإلحاد والزندقة ظهرت قبل ذلك, 6 أ بدايات العصر العباسي شهد 
الزندقة, كحركة منظمة يدعمها عدد من الوزراء والكتاب والأدباء. 

وفن أبرز الزثادقة في تلك الفثرة: 

كت او دلافة.. ومن أشعارهة فى ذم :شهن رمضان وليلة القدرة: 

قائداً لي ليلة القد ركأني أبتغيها 

2 مطيع بن إياس. الذي يقول فيه الأصفهاني "كان ماجناً متهماً في 
دينه بالزندقة". ويروى المسعودي المؤرخ أنه كان يصنف الكتب مع رفاقه 
من الزنادقة في تأييد المذاهب المانية والديصانية والمرقونية. 

كفا أن ابن اباسن "كان مثالا الى غلاة الشيعة, فقد كان يكفر أبا بكر 
وفضى ويخفى تكقيرة لهما: إبقاء على حياتة"2. وكان غصابا بالتكدود 
الجنسي, يلاط به. ويلوط بالغلسان: ويدعو إلى ارتكاب الموبقات. ومن 
أشعاره: 

نعم لنا نبيذ وعندنا حماد 

وكلنا من طرب يطير أو يكاد 

3 حمّاد عجرد. يقول فيه ابن المعتز: "كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال 
لهم الحمادون: حماد عجرد. وحماد الراوية: وحماد الزبرقان: يتتادمون 
على الشراب, ويتناشدون الأشعار, ويتعاشرون معاشرة جميلة:, وكانوا 
كانهم نفس واحدة, يرمون بالزندقة جميعاً". 
إبليس على ادم: 

الأرض مظلمة والنار مشرقة 

إبليس خير من أبيكم آدم فتنبهوايا معشر الفجار 

إبليس من نار وادم طينة والاآارض لا تسمو سمو النار 


كك ابو تواس: وقد سيق ذكر شىء من شغرة فى الثفاء على العمن 
والدعوة إلى الفاحشة. 


.263 المصدر السابق ص‎  )7 


1). :تأسست الدولة العياشية سنتة 132ه: يغد انتضارها على الدذولة الأموية: 
وانتهت على يد المغول سنة 656ه. 


)1 الزحاقة والشعويية:'ض :34: 
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ومن الزنادقة البارزين في تلك الفترة: صالح عبد القدوس, وعلي بن 
الخليل, وسَلمٌ الخاسر. وأبان بن عبد الحميدء والبَهُ بن الحخبابء وأبو 
العتاهية, وادم بن عبد العزيزء, ويحيى بن زيادة). 

دوو لكام كن مشارية ادنوه 


اجتهد حكام المسلمين في محاربة الزنادقة, حفاظاً على الدين 
وأهله: وللإمام على بن ابي :طالب رضي الله عنه الشبق فئ :ذلك عتندما 
اجرق الذين غلوا فيه. وقالوا بالوفقه من دقة: اللف ونفية لا خرين رو علان 
زاسهم عيد الله بندهن ]2 

وقد كنان الفتصدون كاتني الخلفاء العنافنيين الجية الكبسير فى 
بحا ربلهم: ا بعده المهدق جد في تعقبهم. ويروي الإمام 00 

عدار الاسم رن ب سي 1 ضير يدن يديد" 

ووصى المهدي ابنه موسى الهادي 55 الخليفة من بعده ‏ بذلك, ٠‏ وقد 
أنفذ الهادي تلك الوصية, إذ يقول ابن كثير في حوادث سنة 169ه: 
"وسعى الهادي. في تطلب الزتادقة من. الآفاق, فقتل متهم. طائفة كثيرة 
واقتدى في ذلك بابيه". 

وَقنقا أورده ابن كثير في أخبار الزنادقة, أنه في سنة 311ه: "أحرق 
المقتدر بالثار ماتتين واريعة أغدال من كتب الزنادقة, منها ما كان صنفه 
الحلاج وغيره: فسقط منها ذهب كثير كانت محلأة و31 


وبالرغم من جهود الخلفاء من محاربة الزنادقة, إل أن بعضهم كان 
بفض الطيرق عتهم: بل وبقربهم, فقد كان أبو فواسنئ تصذيها للخليفة 
العباسي "الأمين". 

ليو وبالرعم من تشددة مغ الزنادقة: إلا أنه كان متشاهلاً مغ 
بعض الوصّاعين في الحديث(. 

وكانت 0 الحكام للزندقة تأخذ أحياناً الطابع السياسي. بقول د و 
الإسلام, فإننا 1 تتكر أن:من الدوافع التي حملتهم على #عقيهم بالفتل: هو 
أنهم كانوا خارجين على حكمهم يداليل أننا لم تزهم فعليوا بالكذابين 
والوضاعين الذين ا إليهم بالكذب على رسول الله إرضاءً لأهوائهم, 
عشر ما فعلوه مع الخارجين على حكمهه " 60 

) للهزية فن شير هؤلاء الزنادقة وأشعارهة> الرتدقة-والشعوبية لعظوان: 

.233 الفرق بين الفرق ص‎  ) 

©) - مقالات في المذاهب والفرق ص 33, نقلاً عن البداية والنهاية للإمام ابن 

.87 الزندقة والشعوبية ص‎  ) 

.89-88 السنة للسباعي ص‎  )* 

.89 المصدر السابق ص‎  )6 
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للاستزادة: 

1 الفرق بين الفرق ‏ الإمام عبد القاهر البغدادي. 

2 منهاج السنة النبوية ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية. 

10 3 3 السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ‏ د. مصطفى السباعي. 
1855 4 الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول د. حسين عطوان. 


لمانا مثفالات فين السذافي والفرق دى عية الفزري ين ممه العية 
6 لي اللطيف. 
0 ا َل موفق الغقيدة الإسلاهنة من الزتوقة.. و زيد بر :مخمة الرماتي: 
١ 20‏ 7 الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهبي والأخزاي الفعاصرة ب 
4 0 إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
ل سورا قموسوفة الأديان. (المفيسرة) . اضدار دار التفاتس: 
0 9 الإسماعيلية تاريخ وعقائد ‏ الشيخ إحسان إليه ظهير. 
أ 
١‏ م 
7 
27 
1 ا 1 1 
به | '] أفي 
جه في 
9 ل 
م 
ا 


1 
3 
يٍِ 
١‏ 
0 
11 سطور من الذاكرة 
١‏ مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية للرفاعية 
بك كان لسة الاسلام ان تبعبةترحمه الله ضولاك. .وجولاة مع أهل 
ام البدع والانحرافات, يناظرهم ويرد على باطلهمء: ويتحداهمء وفي المقابل 
2 
ىم 
أ 0 


0106 2 الا 5 0.2؟ .تا1 
العددالرابع وَالَبَلاتُون - ربيع الثاني 1427ه 


يشرح عقيدة أهل السنة والجماعة التي ابتعد عنها أتباع الفرق والمذاهب 

قمن جملة القين اقثم ابخ ثيمية ببيان يدعتهم: الصوفية: الذيخ كان 
لهم في زمنه الانتشار اللافت, كما هو الحال اليوم, إضافة إلى علاقاتهم 
الوطيدة ببعض السلاطين والأمراء. وما نشير إليه في هذا العدد. ليس 
مؤلفاً كتبة ابن تتمية في بيان عقاتة الضوفية واتخرافهاء انها "متاظطرة” 
حيّة دعا إليها شيخ الإسلام زعماء الطريقة الرفاعية في زمنه, المعروفين 
بالبطائحية, ثم دوّن شيخ الإسلام رحمه الله ما جرى بينه وبين الرفاعية, 
نصحاً للأمة وبيانا لباطل هؤلاء الذين دأبوا على تحدي الناس بالدخول إلى 
القان: واللعبي بالحثات زعها ان هذا من كرافاتهم: 


والمناظرة التي دوّنها شيخ الإسلام رحمه الله في نحو عشرين 
صفحة, ونشرت بعد ذلك في كتابه "الفتاوى"جرت في التاسع من جمادى 
الأولى سنة 705هء في عهد السلطان المملوكي, الناصر محمد بن 
قلاوون, ذلك أن الإمام ابن تيمية رأى افتتان الناس فضلاً عن بعض 
الأمراء ‏ بالرفاعية الذين زعموا أن الله ألان لهم الحديد, وأزال لهم ااه 
السموم والتزان: واخصضع لهم طغاة الجن متحداهع ورين لمم ها يدعؤنه 
كذب ودجل, وليس من الولاية في شيء. 

أما الذى .دعا ابن ثنمية إلى كتابة أمر هذة المناظوة, :هن عمااحظيت 
به من افتمام انذاك. وحرض الذين لم يشيووها علي معرقة تناضيلها و 
الما حصل.نها من غز الدين: وظهور كلمته العلنا, وقهن النابن اه 
الكتاب والسنة: وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة 
والأحوال الفانيدة والتلبيس. على المسامين". 

وقد أشار شيخ الإسلام قبل تلك المناظرة إلى نقاشات كانت تدور 
بينه وبين أتباع هذه الطريقة,. فيقول: "وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة 
بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطل, 
وأحوالهم التي يسمونها ا وتاب منهم جماعة, وادب منهم 

عة من شيوخهمء وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق: مثل ملابسة 

النار والحيات, واظهار الدم: واللاذن والزعفران وماء الورد والعسل 
والسكر وغير ذلك ٠‏ وإن عامة ذلك عن حيل معروفة واسياى مصنوعة ". 


وفى مخلتين من المجالس: سال البظاتحية الرفاعية ابن نيمية إن 
كان يريد أن ن يرى كراماتهم المزعومة, فأجاب على ذلك قائلً: "إن 
امراك آى العام أ حميير الستمقية والمتفر لم سي لك 10 

فمنمعد دكت كلبات بف إلى سوق الصير ف إلى عقد الجوايذة الذين 
يعرقون الذهب الخالصض... لا يذهب إلى غتد أهل الجهل يذلك . فقالوا لي: 
لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معنا فقلت: همتي لبست فعكم: بل آنا 
معارض لكم مانه لكم: لانكم تقصدون يذلك. إبطال شريعة رتيتول اللة 
ضلى بالك فلية وسلم فإن كان لكم قدرة علي إظهار ذلك فافعلوا. 
فانقلبوا صاغرين". 
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8 وكان لابن تيمية رحمه الله نقاشات عديدة مع هؤلاء, يبين فيها منهح 
اهل السنة, ويحذرهم من البدع, وخطورة الاستمرار على فعلها, . فيعود 
أقوام متهم الى الحق: ويضر اخروق على باطلهم. ولما رائ هؤلاء 
المبتدعة من الرفاعية ما غلية ابن تبمية من :قوة الحجة والمتطق:.وقباتة 
غلب العقء و حدتهم بان ها يعؤمون نه من السحر والخيل أهر ياطل: 
تجمعوا "وخرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة.. 
مظهرين: الستجبح والفجيج بوالازياد والإزعاة. .واضطراب الرؤوس والا عضاة: 
والتقلب في نهر بردى: ,إظهار التوله الذي يخيلوا به علي الردى: وابراز'ما 
دعؤف عن الحال والمعال: الدق بسلعة التهم من اضلها من الجهال". 
لما وصل بهذا الجدع الحاشة إلى قصن الإمارة: ورآن الأخير هال 
ذلك المنظر, وسال عنهم, فقيل له إنهم جاءوا يشتكون, فأدخل بعصهم 
اكليف وأخذ شيخهم يشتكي ابن تيمية» ويدّعي أنه اعتدي عليهم, وطلب 
سشهد من الجن ضبواء كان متهم أوهة ابن نيمية: وأرسل في ظلب ابن 
يقول ابن تيمية عن الأمير: "فأرسل إلي بعض خوّاصه من أهل 
كشف أمر هؤلاء. فلما علمت ذلك ألقي في قلبي أن ذلك لأمر يريده الله 
من إظهار الدبنه: و كشفق:خال اهل النعاق الفتدعين لاتتشارهم في 
أنطار ارمس ونا أجعت الفي لهم والعدوات ا 


وقبل الذهاب إلى اللقاء أو الاجتماع الموعود بحضرة الأميرء. أخذ ابن 
تيمية بالتفكير بذلك اللقاء والفائدة المرجوة منه. ويقول: "فاستخرت الله 
تعالى تلك الليلة واستعنته, واستنصرته واستهديته, وسلكت سبيل عباد 
الله في مثل هذه المسالك, حتى ألقي في قلبي أن أدخل النان. عند 
الحاحد إلى ذلك ؤانها نكون. يردا وسلاما على من انع مله الخليل: وآتها 
تخرق أشياه الضابئة اهل الخروع عن هذ السبيل". 

أما الرفاعية, فأخذوا 0 لتلك المناظرة؛ واتصلوا بعدد من 
القاذة كي يقفوا في.ضفهم '"وظافوا على عدد من أكابر الأمراءء وقالوآ 
أنواعا .هما حرت:نه عادتهم من التلبيس والافتراء: الذي استحوذوا به علق 
أكثر أهل الأرض من الأكابر والرؤساء. مثل زعمهم أن لهم أحوالاً لا 
يقاومهم فيها أحذ.من الأولياء. وان لهم طريقاً لا يعرفه احد من العلمات. 
وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر, غير واصل إلى الحقائق 
والأسرار". 

وعند وصول ابن تيمية إلى مكان الاجتماع, وجد النفوس" في غاية 
الشوق من هذا الاجتماع. متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع". 

. وبدأ ابن تيمية حديثه ببيان أن هؤلاء "كذابون مبتد عون قد أفسدوا 

من أمر دين | :وزلاتيا مر ها الله ين كليم" . ثم اخذ يذكن تلشفهم 
على بعض الأمراء, "انيم لبسوا على الأمير المعروفق بالأيدمرى, وعلى 
قفجق نائب السلطنة, وعلى غيرهما. وقد لبسوا أيضاً على الملك العادل 
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2 ٍ ا 
0 كينا قن تكد وقن عالة ولاب حفاةه تفلن قمر السلاع اهل أمتر نوناد 


مصر ‏ وضاق المجلس عن حكاية جميع تلبيسهم. 


فذكرت تلبيسهم على الأيدمريء وأنهم كانوا يرسلون من النساء من 
يستخبر عن أحوال بيته الباطنة, 0 5 
ووعكدوه بالملك, وأنهم وكدوه أن يروه رجالٍ الغيب, فصنعوا خشباً طوالا 
وحعلوا عليها من يمشي كهينة الذي يلعب باكر الجاع فجعلوا يمدقون 
على جبل المزة, وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون على الجبل وهم 
برتقعون على الارض. واحدوا منه مال كثيراء نم اتكشف له أغرهم.. 


وأما قفجق, فإنهم أدخلوا رجلاً في القبر يتكلم, وأوهموه أن الموتى 
تتكلم: واتوا يه في مقابر باب الصغيز الي رجعل زغمها اثه الو 
الشعراني الذي بجبل لبنان, ولم يقربوه منه؛ بل من بعيد لتعود عليه بركته 
وقالوا: إنه طلب منه جملة من المال, فقال قفجق: الشيخ يكاشف وهو 
يعلم أن خزانتي ليس فيها هذا كله, لا ات ا 
فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز". 


وبعد أن ذكر ابن ثتيمية شيئاً .من أكاذييهم وحداهة التي احتالوا بها 
على عدد من كبار الأمراء مثل الأيدمري, وقفجق الذي كان حينها نائب 
الساطنه نحماة, وقيرهما تحداهم يدخول الثار صعهم: ونوجه كلامة للأمثر 


"هم يزعمون أن لهم أحوالاً يدخلون بها النار. وأن أهل الشريعة لا 
يقدرون على ذلك, ويقولون لنا: هذه الاحوال التي يعجزر عنها أهل الشرع, 
ليس لهم أن يعترضوا عليناء بل يسلم إلينا ما نحن عليه. سواء وافق 
الشرع أو خالفه. 

وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم. ومن 
احترق منا ومنهم فعلية لعنة الله, وكان مغلوياء وذلك بعد أن تغسل 
جسومنا بالخل والماء الحار. 


فقال الأمير: ولم ذلك. قلت: لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها 
فن ذهن الصفادع وباطن قتثتر النارح: وعجر الطلق» وغير ذلك-فق: الحيل 
المعروفة لهم: وأنا لا أطلي جلدي بيع فإذا افتسلت أنا ‏ وهم الخل 
والماء الخار يطلت الحيلة وظهر الحق: 


فاستعظم الأمير هجومي علي النار. وقال: أتفعل ذلك؟ فقلت له: 
نعم, قد استخرت ن ألله في ذلك, وألقي في قلبي أن أفعله. ونحن لا نرى 
هذا 0 ابتداءً. فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صلى الله 

علية وشلم» المتبعين له راظنا .وظاهراء لجحة او حاجة: فالححة لإقامة دين 
اللعن والجاحة لعا ( بوعتة هن النضر والورق الدى به يقوم دين الله *: 

ولما رأى بعض الرفاعية قوة حجة ابن تيمية "جعلوا يطلبون من 
الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية: ويترفقون. فقال الأمير: إنما يكون 
الصلح بعد ظهور الحق". 

ومع تكرار ابن تيمية تحديه للرفاعية بدخول النار هم وهو. ومن 
اخترق فهو مغلوتب» يذكرهم بان ها تصتعوبه من الخيل :و الا باظيل التق 
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برا4ز ١‏ 
بالمسرءنا 
| حمر م 
7 
م | 
ا 
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زعموا أنها كرامات, ليست دليلاً على صواب منهجهم ومسلكهم, 
ويخاطبهم قائلاً: 

"ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة, ولو طرتم 
في الهواء. ومشيتم على الماء, ولو فعلتم ما فعلتم, لم يكن في ذلك ما 
يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع ولا على إيطال الشرع, فإن 
الدجال الأكبر يفول للسماء امظطري فتعطر: والاوض أندي فسنيت» وللخرية 
أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه. ويقتل رجلاً ثم يمشي بين شقيه؛ ثم 
يقول له 0 000 ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون, لعنه الله, ورفعت 

وسادل شيوخ الرفاعية التنصل من الحية الذي أراذة انن كيمية 
لإثبات باطلهم. "ومسشابخهم الكبار يتضرعون: عند الأمير في طلية الصلح: 
وسعلت الع عليه في إظهاررها اذكو من الثار مره يعد مرة وهم لا 
يجيبون" 

وقد كان لدعوة شيخ الإسلام رحمه الله ,هؤلاء المبتدعة للمناظرة, 
وتحديهم الأثر الكبير على الناس وعلى الأمراء وعلية القوم, إذا بادر هؤلاء 
الرفاعية إلى طلب الصفح, والإقرار بالتزام الكتاب والسنة, وهو ما كان 
مكمت شيخصى: أو لفوت قرت يقول رحمه الله: "فلما ظهر للحاضرين 
عجزهم وكذبهم وت . وتبين للأمراء الذين كانوا يشدون منهم أنهم 
معبطلون؛ رجعوا. 

وتخاطب الحاج بهادر, ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال, 
وعرقوا حقيقة المحال. وقهنا إلى ذاخل.ودغلنا وقد طلبوا التوية: عضا 
مصى. 

وسالثي الأمين عه تطلت نهم فقلك! كتايعة الكناب: والسطة؛ عكل 
0 أو أنه .تسو لاحد الخروج من 
حكمهما ونحو ذلك.. 


قالوا: تحن 508 الكتات والسفة. ادك ر علينا غير الأطواق؟ بحن 
نخلعها. فقلت: الأطواق وغير الأطواق. ا 0 
المقصود أن نكون. جمد ين تحت طاعة الله ورسولة ضلي. الله 

عليه وسلم. تقال[ 1 شىة الحق بلرمهم من الكنابيه والسدة؟ 
فقلت: حكم الكتاب والسنة كثير لآ يمكن ذكره في هذا المجلسء لكن 


| ومن جملة ما طلبه ان تيمية من هؤلاء. إقامة الصلوات الخمس في 
اوقاتها "فإن من هؤلاء من لا يصليء ومنهم من يتكلم في صلاته...." 

كما شير رحمه الله إن اهمية دور السلطان ل 
فعنذها ماله هؤلاء المبتدعة عكا يطل هذه "الأحوال" واكعاء الكرامات: 
قال: "بهذه السياط الشرعية". 
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فأعجب الأمير وضحك وقال: أي واللهء بالسياط الشرعية تبطل هذه 
الأحوال الشيطانية, كما قد جحرى مثل ذلك لغير واحد, ومن لم يحب إلى 
الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية. 

وامسمكك» سيق الامير وقلتك هذا ءناتب رشول: اللة صلى: الله علية 
وسلمء وغلامه. وهذا السيف,. سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف الله". 

ومن الذين كان لهم الجهد الكبير في بيان أباطيل الصوفية وغيرها 
من الفرق, الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله. 

وفي كتابه "دراسات في التصوف" يخصص فصلاً للرفاعية. ويتحدث 
عن عقائدهم وخرافاتهم التي أسموها كرامات: ويشير إلى مناظرة ابن 
تبمة للرفاعية: وإلى أن شيثاً قريباً مما حصل لابن تيمية. حصل له هوء إذ 
يقول رحمه الله: "وقد حدث لنا شخصياً سنة 5 في مدينة سامراء 
المليئة بالرفاعيين. في بيت أحد السادة الأشراف مثل ما حدث لشيخ 
الاسلام يعدما كان سؤالى على أخد زعمائهم فى تلك العدينة: "إن كان 
السلاح والرماح والسكاكين لا تؤثر فيكم, فلماذا لا تذهبون إلى جبهة 
القتال؟ والعراق في أشد الحاجة وأمسّها إلى أمثال هؤلاء الذين لا يؤثر 
فيهم الرصاص وغيرها من الأشياء. 

كما نإزلته وتحديته بأنه لو أعطاني المسدسء وأطلق الرصاص 
بنفسي, فأرى بأنه يؤثر أو لا يؤثر. فلم يسعه إلا الفرار والإنكار. وذلك 
القول الذي 0 أمام شيخ الإسلام بأن هذه الكرامات لا تظهر أمام 
المنكرين 


للاستزادة 

1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . مجلد ( التصوف ) . 

2 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ‏ الشيخ عبد الرحمن عبد 
الخالق. 

ت دراضات في انض ته الشة إعسان [ليى ودر 


)دنورايات في التضوق:«ض 232 
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مواقف المفكرين والعلماء من الشيعة - 19- 
ربءة سيت : ام 

عقيدة وحقيقة وجي اله من كافيات متنوعة #متعد ده 1 نهدفه 000 
بيان اث عقائد الشيعة التي يكرا ثابتة عند كل الباحثين ومقصد آخر ظو 
هدم زعم الشيعة اث السلفيين او الوهابيين هم فقط الذين يزعمون 
مخالفة الشيعة للإسلام . وهذا البحث مستل من كتاب الأديان والمذاهب 
بالعراق عن 223-225 الكانب الصيحي ريقيد الكيون ١‏ مدو سي 
عراقي غير متعصب لمذهبه , وبحثه هذا سطر فيه تجربته الشخصية في 
الرفك على مذهيه الشهي هن خلال بقته الفكلية ٠‏ وكشي لبها عن 
حقيقة المعتقدات السائدة لدى عوام الشيعة بفضل الدعاية الشيعية . 
الراصد 


؟ الع ستطقة مجلقة الطلة واجدة: لبنس كبوا وا يتلق يدها قن 
مقالة أو ممارسة, يوحي بالشعور بتفردهاء ويعمق فكرة الفرقة الناجية 
المتداولة في كتب الملل والنحل, لها الجنة وللآخرين الجحيم. هذا ما 
حصل معي وأنا أدلق: في اول زيارة لبغداة وكنق صبياء إلى جافع الخبةز 
خائة علي ضفة:شارع الرشيد التسرى: وانت متخة.من الشمال الن 
الجنوب, وتصع خلفك صربحي إمامي المذهبين, الشيعي والسني, وهما 
موسى الكاظم 59 حنيفة النعمان, يتوسدان ضفتي دجلة, ويربط بينهما 
جسر يعرف نسبة إليهما, تحشر الأئمة: والاثنان قتلتهما السلطة نفسها 
بفاكهة وشراب مسمومين. 

لمحني خادم الجامع أبحث عن شيء ماء فسألني إن كان يستطيع 
مساعدتي: فقلت.له: أبحث عن تربة : قال لي الرجل بحدة: "ليس في 
هذا الجامع ترب, ولا يجوز الصلاة على تربة"! حينها فهمت أنني دخلث 
المكان الخظاء وها زاد استغرابى :رايت العضلين تضمون البدين الت 
الصدور! فالفارق. حسب المشهد, كبير بين الصلاة في الجامع الشيعي 
عنها في الجامع السئي. 


02 10 الا 0 قا 
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طرح هذا المشهد أمامي أسئلة عريدة ينها ان للصلاة طرقاً أخرى 
غير الطريقة الشيعية, فعبارتي "أشهد أن علياً ولي الله" و "حي على خير 
ال ل ب ا ود 
بالعسلمين. غامة. ومدهتنا ليس الوحيد بالكون» وفي هذه الزياره عرقت 
أن امثال طييب متطقتا البهودي (أبو كاتي) وفعلمة مدرسهاء الخاصة 
بالبنات, انطوانيت 0 إسكندرء بعلاون بغداد, وهما من أقدم أقوام 
العراق: ولم يأتوا من أخرى؛ والكل بشر مثلنا .... وليس وحدنا 
ل اذ امام على ين اس الي يتف على الميرانا 
العدكقيي ياخذ باسناء 

ا ا ليا بعفوية الذي لا يفقه 
ا ال اا 1 ا م ا ل 
الاكتلاف في تعيين جوم الغيد ها بيننا ونين الحكوية: كان يشعرنا هذا 
العفاوت أن إسلامنا غير إسلامهاء وكثيرا ما كان تآخير إعلان العية بست 
إخراجا للموظفين الغرياء في متطقتنا يسبب تبادل التهانيء فهم على 
الغالب من أهل السحة والجما عد قتع ] ها تناشر وضو ل انها حي 
لحف مله انهاه شير الصوه. إلى الجلهيرة فخطر الا إلى فكلة 
صومهم وتبادل التهاني, وسط اندهاش موظفي الدولة. 


يسهر الشيخ محمد علي الحموزي, وكيل مرجعية النجحف وهو الوحيد 
يعتفر العمامة يمنطقتنا, طوال الليل بدائرة البريد واليرق والهائف متتظر] 
إشارة من النجف, فرؤية الهلال لا تكفي الشيخ لإعلان العيد. أما العائلة 
الديتية الأخرى وهم آل شنية لطيف فرغم تاريخهم فى إخباء الفجالسن 
الحسسية» وقبادء الموكت الحسيني إلى كريلاء» وتفسيل وتكفين ‏ المونف 
فاترام عقود الرواج غير الرسمية؛ وكتاية. التعاويذ إلا انهم لا يتدخلون فى 
تحديد الصيام أو الإفطار ولا يحق لهم البت بأمور شرعية, ولا يحق لهم 
التعمم فاكتفوا بالعقال والكوفيةء ذلك لأن صلتهم بالنجف تكاد تكون 
فغدومة: قهم فقهاء المحلسن االخستي بالوراثة لا بالذراسة: 

سيقدعي هذذ الحال العامل في ضلة متظففنا ومتاظق الشيعة 
الغراقية الأخري بالدولة: التي أشار الاختلاف في إعلان العيد إلى سنفهاء 
وما يترتب على ذلك من موقف منها ومن دوائرها بين ربوعنا الشيعية, 
منها تحديها بكهور له جلفيده التاريخية 

كانت هذة الممارسة ذليلاً اا أمام جيلنا على تعقيد الحالة 
المذهبية بالعراق. وكشف خصومتناء الظاهرة المخفية, مع الدولة, يتبع 
ذلك ممارسات غير مفسرة لطفولثناء منها: تأرنا لفاظمة الزهراء بإقامة 
مشاهد ساخرة من الخليفة عمر بن الخطاب, في يوم معروف عندناء 
وربما عند الشيعة كافة, بفرحة الزهراء. او حسب تسميتنا له "فرحة 
الزهراء". 


كان عيذ الأميز جغاز: وهو أكيرنا سناء بلبشن.طريوشا ملونا ونياياً 
فضفاضة ومزركشة, تعرف بثياب الشهارة, ويلصق بوجهه قطنا, ل 
خلفه ونردد عبارة مهينة وساخرة هي: 'يعمير (تصغير عمر) هيته هيته..." 
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كانت هذه المفارسة مقتصرة على الضبيان: يسما يشير كوت الكبار إلى 
الموافقة المستترة على التنكيل بشخصية عمر. فلا بد أنهم لعبوا هذا 
الدور في صباهم. 

كان لثوب الشهارة صيت سيئ بين أهل المنطقة؛ فقيل إن الإنكليز 
ألبيسوه للشيخ سالم الخثون ‏ عندما قبضوا عليه .ودكوا فقيقة بالطائرات 
السعدون, يذكرون ذلك بالم وشعور خفي بالإهانة! وتذكر هذه الممارسة 
بطائفية عتيقة كان يمارسها عبادة المخنث لفن ثيابٍ مشهورة بفقاعة 
الواتها لتسخر من شخصية الإفام غلى ين أبن طالب أمام الخليقة جعفر 
المتوكل, ومباركة شاعره علي بن الجهم. 


كان لهذا المشهد صلة بروايات تاريخية مختلفة, اختلقها إخباريون 
شبعة مثلما اختلق إخباريون .سنة :ووابات رشيعية عن شير كسر عفر 
الخظاب لضلغ قاطمة الزهراء: ابثة الرشول: واشقاط جنيتها 0 أن 
يكون ولدها الثالت المحسن بعد الحسن والحسين: وقد تصيدى رجال دين 
شيعة لهذه الرواية التي أقررت تلك الممارسة, وفي مقدمتهم آية الله 
اللبتاني محمد حسين فصل اللةء ولا زال يواجه بقوة من قبل الخصوم: 
وليس عيد] أن يكون الإيرانيون مصدرا لمثل هذه الرواية. 


فالشعوب اا خارج التأثير المذهبي: تنظر إلى عمر بن 
الخطاب من زاوية اوجاع الفتوحات, وأن. اغتياله لم يكن بعيداً عن آلام 
الأسرى من الشعوري الابرانية هن الذيخ أوصلتهم فتوحاته إلى يثرب, 
وأصبحوا ضمق ما فيها من الموالي: فالذي قثله هو أبو لؤلؤة فيروز 
الفارسيء, بخنجر مسموم, وظل عبيد الله ين عضر ميطلويا بقتل ابي لؤلؤة 
وزوجته وابنتهما وشخصا آخر يدعى الهرمزان'". 

جاءافي الفصاون أن الهمرمدات كان قائداً في الجيش اللفارسي, 
وخاض الحرب ضد العرب المسلمين بالعراق. واسر مع من اسر, 
واستشاره: عمريين الخطابي: في عرو يلاد قارس واصبوان واذرريجان: ثم 
كلفه بقيادة الجيش الغازي بصحبة الزبير بن العوام2). وقبل ذلك قاد 
الهرمزان الجيش الفارسي في قتال العرب يوم ذي قار جنوب العراق, 
"وكانت هذه الوقعة بين بكر بن وائل والهرمزان صاحب كسرى ابرون " )3 

وقيل الذي دقع خادم المغيرة بن شعبة , أبا لؤلؤة فيروز» لقتل 
الخليفة هو إذلال أاسرى قومه: من نساء وأطفال بالمدينة. جاء في 
0 "لما قدم سبي نهاوند المدينة جعل أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة لا يلقى منهم صغير|ا إلا مسح رأسه وبكى, وقال له: أكل عمر 
كبدي! وكان من نهاوند. فأسرته الروم, وأسره المسلمون من الروم, 


.160 /2 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي,.‎  ) 
8 3 ا الوق سرت النشي وكواهر المعدن‎ 
3360 11 اد الفصور تحسة.‎ 
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فتسب حيث شبي: :وكان المسلهون يسمون فتح نهاوند فتح الفتى, لأنه 
لغ يكن للفرسن بعده اجتماع:وهلك المسلمون بلاده "00, 

ظل عليءين أبي ظالن بلاحق عنيد الله بن عمر يدم الهرهران. دن 
بعد فراره إلى جيش معاويةء, وعند المواجهة في معركة صفين, م 
جين معاوية: رد على علي وهو ماله عن “سيب قباله لها" [طلب قدم 
0 ف نطلي حدم عتهان. واللة يظلعية ندة 
الهرمز 7. ولما قتل عبيد الله بن عمر طلبت نساؤه جثته من معاوية, 
فتقدم الأخير لشرائه. فقال علي: "إنما جيفته جيفة كلب ولا يحل 
يتغها"''.. | مهذا حن الككذي الشيق المحيسني الواهع الذي شتير به 
ل «الراهد ) 
النبي, وأ كان 7 0 أبا 0 000 ومع الدع ا 
ذا لتر يفيه إلا ايه فى عسل قلسن فح قاط البعرات ون الع وات 
اكتقى جد نينا فى التربية الديلية والقادم مي العف الب محيد لوقي 
باستثناء الخلفاء الثلاثة وهم: ابو بكر وعمر وعثمان مما جاء في المقرر 
الدر اح فمتطلقها اظطلعت اسمي ابن ضقان ومعايية علي الكلاب: 
وأعد كن أكهياكا تتيفا جرف بين تلب اغوالي ويدعي ابا نيان وين كلنن 
ارباتوض ميونت معاوية, ولم يخطر على بالي أن شبعيا سمى ولده بهذه 

ِ 


حيس أ 00 ا ل لو مه وح امي 


التي سيط عمر بن الخطاب فبهاء بده لاني بكن' ليكون خليقة رغم عمق 
المعارضة, كاستلات لحق آل الرسول بخلافته. والثانية حروب معاوية مع 


علي بن أبي طالب ثم قتل الحسين بكربلاء. وهي الأعمق, ففي طقوس 


كربلاء السنوية لا يجد الشيعة حرجاً في ربط الاسم الأموي بالعطش 
والدم والخداع, لهذا كان أهلنا يجحدون في تسمية كلابهم اس سفيان 5 


معاوية نوعاً من الثأر للإمام الحسين, وكل من قُتل من العلويين. 

فسن المفارقة. ان ظيرت امماء في الاسرة العلوية. في جيل 
قريب من ا لحدث, مثل معاوية بن عبد الله بن جعفر بن بون ان 
طالب (والدة من: الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة يعذ الطف بكربلاةء) 
0 يفترق المذهبان في مفهوم الصحابة وحول مَن عُرف بالمبشرين 


إن امتزاج الحدث التاريخي في مخيلتنا الشعبية لا زال يوجه ميولنا 
المذهبية بعيداً عن وقائع التاريخ, فالوقائع حصلت بأرض قصية عن بيئتا 
المائية التي لم تعرف صهيل الخيل ولا غبار المعارك, لهاذا أوقف عتبة بن 
غزوان فتوحاته علئ ختشارقها: يعد أن استكمل احتباخ البصرةه فهي 

.16 /3 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ,‎  ): 
.133 /3 مروج الذهب.‎ - 
.133 /3 المصدر نفسه,‎ 


الأصفهاني, مقاتل الطالبين. ص 152. 
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حسب عبارته: ليست من ديار العرب. فنحن نعتبر زواج عثمان بن عفان 
من ابنتي الرسول لينال لقب ذي النورين؛ وزواج الرسول من بنات أبي 
بكر وخخر بن الخطاب وأبي سفيان, عاليلية ييه وأم حبيبة أكاذيب لا 
"وهن قال الله قيهن : ل إن لمكن أن بدله أزواجاً خيراً منكن, 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات بتائحات ثيبات وأبكار"(2) ونسب 
للسيد | لحمير ي في عائشة وحفصة القول: 
إحداهما نمت عليه حديثها وبغت عليه بغية إحداهما 
وني له القول فى فاتشة: وحالها مع المؤمتين في مغركة الخحمل: 
كأنها في فعلها حيّة تريد أن تأكل أولادها2) 
والفاضلات, حسب مصد ر شيعي, من زوجات الرسول هن: خديجة, 
وَأ 6 (وقيل أنها جارية), 1 سلمة: وميمونة: الهلالية, ومارية القبطية, 
وصفية وزينب بنت جحش١!‏ والأخيرة زوجة ربيب النبي زيد بن حارثة, 
ويكذب أيضا واقعة ترويج الإمام علي بن ابي طالب ابقته من عسن بن 
الخطايه وان يكوث معادية بن ابي سعان اعد كفية: الوحي: ووالده ا 
سفيان واليا من قبل النبي محمد على نجران, .يؤيد ذلك شهادته في العهد 
الذي كتبه الرسول لأهلها. وأن يكتب الوحي أيضاً المختص بعثمان بن 
عفان ورصيعه وطريد النبي. محمد فيد الله بن سرح (ت 0-0 لأنه ارتد 
ولحق بالمشركين. بعد أن قال؛ "إن .محمد ليكتب بما قف" "وان يكونة 
الحسق. والحسين ولذا علي بن أبن طالب ومعهم عبد الله . بن كباس 
صمن جيشه وتحت قيادته خلال الزحف نحو أفريقية©) ا هذه الأخبار 
لأنها تفصل التاريخ عن مخيلتناء وبالتالي تقلل من شأن خلافنا مع الآخر. 
كإن بين مخيلتنا الموروثة وبين ما تلقيناه في المناهح المدرسية بون 
شاسعاً أيضاء . فقد جرت العادة ان ندرس سيرة الخلفاء الراشدين حسب 
الأهمية والأسبقية بالخلافة وآخرهم علي بن أبي طالب, بينما ما عندنا هو 
الأول والموصى في إمامته من الله, ومثلما اعتبر إخباريو السنّة رأي عمر 
بن الخطاب حافزاً في نزول العديد من الآيات القرآنية, أعتبر إخباريو 
الشيعة علياً مرموزاً إليه وإلى ولايته بآيات قرآنية. وكان الماء يُسقى في 
عاشوراء للمعزين بقثل الحسين معهيارة؛ "اشرب الماء والعن يزيد" ١‏ 
ويزيد هذا كان خليفة المسلمين رسمياً! و "لعن الله أمة حرمتك من 
الماء", وهذه الأمة كانت أهة مسلمة في انتمائها الديني, بينما قرأ في 
درس التارية حول إتجازات مغاوية وفتوحاتم وانتضاراتة. التي غلبت الروم 


1 


الخصيبي, الهداية الكبرى. ص40., (التحريم, آية 5 

أبو الفداء. المختصر في أخبار البشر. 2/24. 

الهداية الكبرى. ص40. 

المصدر نفسه. 

أبو يوسفء الخراجء ص 73. 

الجهشياريء, الكتاب والوزراء. ص13: الزركلي, الأعلام, 4/ 88 89. 
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مع أن معاوية بن أبي سفيان افتتح عصراً إسلامياً يُشتم فيه الإمام 
غلبن أبي طالب على الفناين لستتعرات السنين: ويطارد شيعته وال بيته 
من جيل إلى جيل,: وأن يمدح التاريخ الرسمي ا ا 
وطلحة بن عبيد الله. وان الأخيرين من المبشرين با لجنة. حسب حديث 
ل ل بقوة: مع انهم خرجوا فاضديق قفل علي نن ادن 


خلقت هذه الازدواجية عند الشيعي العراقي, على وجه الخصوصر 

ا من الطائعة اع المذهب وين الغو بطي ذلك في مدا رمات 
عدبدة عياء كما استسا, الاستعلال بيوم القرع معطو باكر إفلان العيد 
فمثلما لآ تشاركهم الله في جرنيم الستوي لآ يود الشيعة المشاركة فن 
القيع بها . 

وحسب ما تقدم, كم تبدو خارطتنا المذهبية معقدة, فالأحداث 
متداخلة وموزرعة بين إسلامين, إسلام سئي تعددت مذاهبه رغم تقاربها, 
وإسلام شيعي تعددت مذاهبه أيضا واختلفت أزفلثة: لم يبق منه بالعراق 
غير المذهب الجعفرى او الاتتى عشري أو الإمامئ: 

ضعب وضع الند فلن يداه تاريكية. شواء كان بالعراق اوفقي كيرة 
من البلدان. وقد لا يقود البحث في تاريخه إلى مؤسس بعينه: كبقية 
المذاهتي: فمن السهولة بمكان .وضع اليد على يدايات الحدهي الحنقنة أو 
المالكي. أو الشاقعيء أو الحبلي لأن هذه المذاهب:ازنيطت بشخصض 
معين». ولنس لها خلفية سياسية معقدة, أها الشيعة فمن. الضعوية بمكان 
الإشارة إلى مؤسسن: فالأحداثة السياسية بداية من السقيفة متداخلة 


ومعقدة. 


نتسب مؤرخو الشيعة تيون مذهبهم إلى النبي,: وأنه بذرة الإسلام 
الأولى, حالهم في ذلك جال المذاهب الأخرى, واجدة أ أحاديث نبوية مبشرة 
"إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الرسلام هو نفسه صاحب 
إلى جني سواء بسواءء ولم يزل غارسها بتعاهدها بالسقي والغناية"! 
وينصح كاشف الغطاء. وهو من المراجع الدينية البارزة بالنجف في ا 
الأول من القرن العشرين, بمراجعة الآية "أولئك هم خير البرية"27 
ويفسرها انهه علي وشيعته, داعما تفسيره باراء فقهاء سنيين, ٠‏ مثل: ابن 
عساكر والسيوطي والدارقطني©. 

وعلت العتوال نفسم يدهب 1ه الله محمة باقر الصدر إلى القول أنه 
"نتيجة طبيعية للإسلام, 000 لأطروحة كان من المفروض للدعوة 
الاسلامية أن تتوصل اليها حفاظا على تموها السليم: ويمكننا أن تستةة 


 ):‏ كاشف الغطاء. أصل الشيعة وأصولها. ص44. 
 )2‏ البينة. 7. 
 )3‏ أصل الشيعة وأصولها. ص45. 
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هذه الأطروحة استنتاجاً منطقياً من الدعوة التي كان الرسول الأعظم 
يتزعم قيادتها بحكم طبيعة تكوينهاء والظروف التي عاشتها"1. 

وبما أن الوصية في الإمامة هي عماد التشيع لذا اعتبر الصدر ترك 
الأمر بلا وصية "سلبية لا يمكن افتراضها في النبي"7). ويدلل الصدر . 
أهل: الحل والعقد "والرسول لم يعيد لاجد" ؟ ويترك الصدر الباب 0 
للاختلاف لا في وو الوضة بل في "لمن كانت الوصية . وهذا صحيح, 
الشورى: الذي مه بخاولون تكريسن الديمقراطية تاريخيا, والأمر وفق هذه 
المحاولة لا يتعدى الدعاية الفكرية والسياسية, أما الواقع فغير ذلك تماماً, 
قإذا كان أمر الفرتذ لم بحسم بعة بيخ المسلمين فيكف التحدث: عن 
الديفقراظية التي لا يمكن أن تستقيم دون حرية فكرية وعقاتوية 

وهذا الرأي هو رأي الشيعة عامة, ولم يدع إخبارية المذهب وحدهم 
جذوراً لمذهبهم تتصل بالرسول مباشرة: بل ادعى هذه الصلة, كما قلناء 
معظم المذاهب إن لم يكن كافة, وطبقات المذاهب تؤكد ذلك, مع أن 
بذرة الإسلام الأولى لم تكن شيعية ولا سئثية ولا مفتزلية: غير أن الرسول 
وخحميرة الإسلام, كما يتقال: لا زالت حاضرة في المذاهب الإسلامية كافة, 
وإن كانت بدرجات متفاوتة؛ لا سيما أن جميع المذاهب تنخذ من الرسول 
ححة لوجودها وشرعيتهاء, وتأكيداً لفضل بعضها على بعض, والشيعة ربما 
الأقرب إلى النسب التبويء, قوضية غدير خم, وهئي حجتهم في ولاية علي 
بن أبي طالب, معترقه بها :من قبل السكة أيضاء لكتهم يختلفوة في 

ولناخذ رأياً سئياً حول بذرة التشيع الأولى نقتبسه من محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاتي الشافعي: قال: "إن الشيعة .هم الذين_شايعوا علياً, 
رضي الله عنود على الخصوص:» وقالوا بإمامته وخلافته نصآ ووصية: إما 
جلياً وإما خفياً. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره:, أو بتقية من عنده.ء وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مضلحية تناط باختبار العامة وختضيي الإقام بتصبهم: بل في قطية 
اسولية تسر كن الديريه لذ يجوق للرشل عليهم الصلاة والسلام إعفاله 
وإقمالت ولا قويصة إلى القافة وإرمال "3 

افغرف: الشهرنتاتىي: حنفي فا ورة يضقايفة الشيعة لعلي ين ابي 
طالب, وبالتالي بنسبة الشيعة إلى العهد النبوي: فالمشايعة تمت على 
أساس وصية النبي. والسؤال هل الوصية, في وقت إعلانهاء أصبحت ١‏ 
للشيعة؟ إن ها يعدى التسليم تهذا الاي هو أن الزمام غليا كان نيمثتل 
الإسلام عموماً. واختلافات تلك المرحلة لم تؤدٍ إلى انفلاق مذهبي على 
أسباسن سئي وشيعي,» فمن السابق لأوانه ان نتحدت عن افتراق الإسلام 


:) حسن الأمين, دائرة المعارف الإسلامية الشيعية, 1/7. 
 )2‏ المصدر نفسه., 1/8. 
)< الشهرشتاني: الفلل والتخل: 1/ 146. 
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إلى طائفتين على أسس مذهبية في الفترة النبوية, أو الفهرة الراشدية, 
بل اختلافات تلك الأيام كانت اختلافات سياسية مباشرة, تداخل فيها 
العلاقات العشائرية والأسرية. 


فنصيحة رجل أموف الهوى, لعي دور في شد عضد معاوية بن أبي 
سفيانء لعلي بن 5 طالب توحي بتداخل الاتجاهات آنذاك: وإشارة إلى 
التفاف الناس حول خليفة أتته الخلافة بالبيعة البائنة, والاختلاف كان مع 
أمير شق عضا الطاعة واستقل بالشام, فاراد تحقيق حلم أبيه صخر بن 
حرب (ت 31ه), الذي أفصح عنه وهو يقف يشامتاً فوق قبر حمزة بن عبد 
المطلويعقم الرهعول والمفدول في معركة أحةه والدى أكلت كيده جقدا 
عليه زوجته هند. 


قال أبوق سفيان: "رحمك. اللديا آيا غمارة, لقذاقاتلتنا على امن ضار 
النا لا زيما شعت ابو فيان تقل اخد يوم كاودواليا من قبل اليف 
على تجران كما تلفت الا ارو والغيارة فد لا تتعدى قراءة تافل الحير 
اين نان التوجيدف القاضه شثيرات المشهد السياسى:. 

نأخذ نصيحة المغيرة بن شعبة (ت 50ه). الذي أشرنا إليه بأموي 
القوق. لعلي بن ابي طالب من مصدر قريب على التشية, هو أبو الحسن 
"الوصية د مغ أنه بعيد 6 أجواء إسلوية في الكتابة. جاء في الروابة: 
"أ ب اد علياً. فقال له: إن لك حق الطاعة والنصيحة, وأن 
الرأي اليوم تحور يه ما في هده وآن المضاع اليوم 'تضيع فيه.ها في غد, 
اقرر فغاوية. على عملة, واقرر ابن غامن (والي البضرة) على عمله: .واقور 
العمال على أعمالهم. حتى إذا أتتك طاعتهم وطاعة الجنود استبدلت أو 
تركت, قال: أنظر". 

لكن المغيرة, ربما بتأثير أموي: سرعان ما تراجع عن نصيحته لعلي 
"وعاد إليه من الغد. فقال: إني أشرت عليك بالأمس برأي وتعقبه برأي, 
فانها الرأي أن عاجلهم بالترع, فتعرف السامع مع غيره. وستفيل. 
أمرك"2). فقال عبد الله ين عباس لعلى؟ "اما أمدين عفد تصحك»: وافا 
اليوم فقد غشك"(3) 


ورغم أن كتباً مثل "الهداية الكبرى" للحسين بن حمدان الخصيبي 
(ت 004 0). ب و"بحار الأنوار" لمحمد باقر المجلسي (ت 1111ه) وغيرها 
من كتب الشيعة العامة مملوءة بالخيالات الجامحة:, إلا أنها شاركت 
بطريقتها في نسبة التشيع للفترة النبوية, ذلك نووادة حديث مرفوع إلى 
الإمام ابي عبد الله جعفر الصادق. ملخصه اند النبي خرج يوما يطلب 
طعاما من بيت علي بن ابي طالبء فاعتذر الأخير ن توفير الطعام, فهو 
لم يذقة حتد ثلاثة إباض فأخذه الرسول والمقداد بن الأسود الكندي 0 ذر 
الفقازي وعفارين باسر: وقال لهم: "ابشتزوا قان الله عر وجل اآمر الحنة 


.75 /2 أبو حيان التوحيديء, الإمتاع والمؤانسة,.‎  ): 
.643 /4 مروج الذهب,‎  ) 
.644 /4 المصدر نفسه.‎  )3 
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أن تتهيأ بأحسن هيئتها فتهيأت: وقال لها: إني جعلت سكانك محمداً 
رسولي واهل بيتهء. وانتم اصحابي وشيعتي وشيعة اهل بيتي وعترتي.. 

إن نسية يدابات: التشيع إلى هؤلاغ الأصحات: وسلماة الفارسي أفر 
اق فى كتيب الشيفة: واخبار ضلاتهم بالتتيع مؤكدة في .مختلف الفصاذنر 
التاريخية. فالمقداد رد على معاوية بعد أن سأله ما هو فاعلٍ لو كان محل 
اب موسى الأشعري فير الحكومة بصفين» . قال: "أجمع ألفاً من 
المهاجرين وأبنائهم, وألفاً من الأنصار وأبنائهم ثم أقول: يا معشر من 
حضر أرجل من المهاجرين السابقين (ويعني علياً) أحق بالخلافة أم 0 
من الطلقاء ( يعني معاوية, والطلقاء هم الذين اسلهوا يوم فتح مكة)2) 

وأن أبا ذر الغفاري مات منفياً بالربذة (منطقة صحراوية على 
مسافة من المدينة) بعد أن ضاق .عثمان بن عفان ومعاوية بن 5 واه 
من تحريضاته: واعترض عل بن ابن ظالي بشدة على نفيه, وعمار بن 
ياسر قتل وهو احد قادة جيش علي في معركة صفين ضد الشاميين 
بقيادة معاوية, وسلمان الفارسي عرف بباب علي, وكل إمام من أئمة 
الشيعة له بايفب لكن أى.من هؤلاء كان شيعياً بالمعتئ المعروف» قير 
التفافه حول علي بن أبي طالب بداية من أيام عثمان ثم في خروج 0 
عليه؟ ففي تلك الأيام لم يتبلور التشيع في مقالات فقهية وليس هناك 
إشكاليات مناهنية: غير إشكاليات السياسة وف مقوفتها الرمامة.والتن 
هي أول افتراق بين المسلفين. 

يدوا إن الشيعة فرقة ننقبات بالتدرج, اث الإمامية, وهي مذهب 
أهل العراق الشيعة اليوم, التي نحن بصددهاء ظهرت متأخرة على فترة 
الإسلام الأولى, والبداية كانت بمفهوم الشيعة العام كأصحاب وجماعة 
التفت حول علي بن أبي طالب, ثم تحولت إلى تجمعات سياسية ظلت 
درون على الحكم الامو صر بالتتهايم السرف: كتتظيم اولاد محمد ين 
الحنفية,..ومرة بإعلان: الثورة المشلحة كحركة التوايين,بقيادة فليفان ين 
صرد الخزاعي, والمختار بن أبي عبيد الله الثقفي, وزيد بن علي بن 
الحسنين. 

ولم يحظ التشيع بتمييز مذهبي فقهي وكلامي إلا بجهود الإمام جعفر 
الصادق الفقهية, لذا جاءت تسمية المذهب الشيعي بالعذ حب الجعفري 
فطابقة للواقع: لاسيما وأن معظع الأحاديث أو السئة الت يوقدى نها 
الشيعة قد جاءت مروية على لسان الصادق, هذا ما تشير إليه كتب 
الحديث الأربعة المعتبرة عند الشيعة, ٠‏ وهي.: "الكافي' ' لمحمد بن يعقوب 
الكليني تك 5252 وتصضمن (186:199) حونا, ى “عن لا يحضرة الفنيه" 

لمحمد ين علي بن بابويه. القمي المغعروف بالشيخ الصدوق (ت 381ه) 

وتضمن (5.964) حديثاً, و "الاستيصار" و "التهذيب" لشيخ الطائفة 
الطوسي (ت 460ه) وتضمنا معاً (19.101) حديثاً3. 


1 


7 الهدابة الكبرق: هن 1ق 42 
)- المرزياتي: شعراء الشيعة: ضص31. 
5)- الطالقاني: الشيخية نشأتها وتطورها ومصادر دراستهاء ض 34 الهامش. 
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تقابل الكتب الأرنعة الشبعية كنب الحديف المشة السلية؛ أبوز رواتها 
الضحابي آنا هريرة: الذى تكديه الشيعة: مثلما كذب كناب السثة الشية 
الصدوق, فدعوه بالكذوب, لذا رد الشيعة عليهم ودعوه بالصدوق, وكذلك 
كذبوا الإخباري الشيعي عبد الله الجعفي, غير أنهم لا يتعدون أو يجازفون 
إلى تكديي جعفن الضادق هع انه ثفرييا مصدر حديث التيعة الاهي 
فاغقيروا احاديت هذه الكتب إكاذيبي علن جعفر الضادق من قل رجا 
الشيعة. 


حجم شيعة الخليج والعراق و لبنان بين الحقيقة 
والخيال' 


لقيك التصريحات القوية الأخنرة للرئيس الفصرف حستن مبارك 
حول ولاء اليشيعة لإيران وليس لدولهم موجات هائلة من التنديد الشيعي, 
كما أن كتيرا من الكتاب اليساريين والقوميين رفضوا هذه التصريحات , 
ولكن لم يقف أحد من هؤلاء المستنكرين لهذه التصريحات هذا الموقف 

من نسبة شيعة العراق التي قال الرئيس المصري أنها 9665 من الشعب 
العراقي , وهذه النسبة غير صحيحة بتاتاً. 


والجانب الأكثر خطورة في هذا العوضوة هو الأرقام الثي تنشر دون 
تصحيح وتشكل فيما بعد حقائق على الأرض كما يحدث في | ق حيث 
عجزنا عن إقناع السنة ودولهم فضلاً عن غيرهم بأكثرية سنة العراق 
فضاعت حقوق سنة العراق في بلدهم رغم أن وزارة التخطيط و التعاون 
الإتمائتي العراقىئ أضدرت تقريرا فى شهر 7 لعام 2004 ذكرت فيه أن 
نسبة السنة في العراق تبلغ 52.95 0 مقابل 44.04 ,؟ للشيعة (جريدة 
العرب اليوم 28/4/2005 ) , وقد تم التعتيم إعلامياً بطريقة عجيبة , 
والأاعجب من ذلك تخاذل السئة في العراق وخارجه عن تناول هذا التقريز 
إعلامياً ! فهل وصل العجز إلى هذا الحد ؟ أم أن أجهزتنا الإعلامية لا تعمل 
لصالحنا ؟؟؟؟ 

وللعلم هناك عدة دراسات تناولت حقيقة حجم شيعة العراق كدراسة 
الدكقور سليمان الظقيرى, ودراسية الدكتور طه الدليمى:: ودراشة لوكالة 

وهذا يكشف بوضوع عن الخلل الكبير:في بتية ضتاغة القرار 
المنياسى. العريى» قعصي اكير دولة عريية وال ثقة مليكة بالباحين و 
الدارسين والمراكز العلمية . لا تقدم صورة صحيحة عن حجم شيعة 
العراق للرئيس !!؟ 


2 كان هذا المقال نشر في الراصد عدد 235 زاوية فاتحة القول ٠‏ ونعيد نشره بسبب 
قمر حاف جار اند من إحساكا وى الو اضيد 
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دده :لاف 
العددالرايع ان 5 


كما أن هذا يكشف عن الدور الخطير الذي يقوم به الإعلام, الذي 
يروج عمداً لمعلومات مضللة لتكون نقطة انطلاق في المستقبل لمكاسب 
غير شرعية . 

للأسف لم تنتبه الحكومات ومراكز البحث للآن للمعلومات المضللة 
التي تروخ عن أعداد الشيعة في المنطقة مع أن موضوع الشيعة 
وحقوقهم ودورهم من أهم القضايا على الساحة السياسية منذ سنوات 
عدة , ففي غياب الإحصاءات الدقيقة , و غفلة الأكثرية السنية و جهل 
الأنظمة العربية تنتشر أرقام خيالية. عن حجم هذه الأقليات في المتطقفة 
العربية , تقوم بنشرها مراكز مشبوهه ٠‏ مثل مركز ابن خلدون الذي 
يرأسه سعد الدين إبراهيم في القاهرة , أو صحافة يهودية عالمية وأتباعها 
قن البينان العربي 0 مناهوان لهذه الأقليات. 
تحدياً حقيقياً اكير من الأنطمة العريية ومن 0 هذه ما 

: التغيير في مفهوم الديمقراطية من مفهوم ع 

المواطنين إلى مفهوم إعطاء الأقليات جرياتها ! و تتضح الخطورة إذا 
تعرفنا على هذه الأقليات التي يراد لها أن غال مطلى الجريه فى المنطلفة 
العربية وهي أقليات ديقية: ( بمودية + تضرانية .صابئة , هندوسية .. أو 
اسلامية ( شيعة + إسما غبلية ء بجائية م قاذياتية .ي.) او أقليات فكرية 
( عبدة الشيطان . ملحدون ؛ مثليون جنسيون , .. .) إلى غير ذلك من 
الاقليات . 

وحتى ' ضع خطورة الموضوع اكثن تورذ جدهلا يحتوى على حجم 
الشيعة في الخلج والعراق كما تعرضها المراجع المختصة ات 
العرقية والفذهبية في العالم الغربي" .و "اطلسن العالم العرين" 
تقارير مركز ابن خلدون " و" موقع 14 ) على الاعريب ". وكقسولا 
هذا الجدول. مدى التخبط والتناقض :هما يزيد .من أهمية دراسة الموضوغ 


بشكل صحيح وعادل : 
السنة 19901 |199311990 199 200 200 200 |2001 
9و |0 )3 5 5 
العرقية العالم. |اخلدوق | ابق. خلدو | المفد اخلدق 
والمذهبي العرر خلدو نَ ي» نَ 
ة في ي - نَ اصدار 
العالم |البعثة مركق 
الدولة" | الغربي. | الغرد ابن 
0 خلدون 
السعود | 59/6 1096006 |- 8 149 1090 -١‏ 
البحري |4590 40900 52000 |70 |67 |2096 7096067960 
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دده :لاف 
العددالرايع ان 5 


يا 0 |9 
الكويت ‏ 2590 |2196 /(2096 |- 25 2590 /3096 |3090 
0 40961 
الإمارا 259601١‏ |1396 |2096 |- :. 6 - 165/0 
قطر |- - . : . 1 
العراق |5290 امع |4896 |52 50 (-60 |6096 -60 
ريدن 5 |96 |6506 659 
ن 
وغيره 
م 
1ظؤ”ؤ 
لبنان. عام 06 |183,6 |28 29 - - 
15362 9 7 لك 
2017 
9 
والمتأمل في هذه الأرقام يجد تناقضات عجيبة وقفزات غريبة خاصة 


فيما يتعلق بالبحرين والعراق لا تتفق مع المنطق و نسبة النمو السكاني 
و الهجرات الطارئة !! 

والسبب الذي برر به مركز ابن خلدون زيادة نسبة شيعة البحرين 
من 52 96 عام 1993 إلى 70 96 عام 1999 هو أنهم قرويون يكثر 
عندهم الإنجاب !! 

وهذا كبو ضح فان النفعة كن اليخرين كتر قبيم المتعلهوة 
بكس المهه الذين توحهون إلى قطافغات الحيش: و لا يهتمون بمواضلة 
الدراسة التي تؤخر سن الزواج . 

كما أن هذا المركر عمد الى وبادة حجم السيعة فى الكويت 
والإمارات:: 


فهذه الأرقام تعطينا دلالة على حقيقة علمية ومهنية تقارير مركز ابن 
خلدون الذي يرأسه اليساري المصري سعد الدين إبراهيم . وهو رئيس 
مجلة اليسار الجديد وتمويله من المؤسسات اليسارية الأمريكية : وكان 
الذكتور محمة عها د بن الع سعد الدين بالأرقام حول الأقليات في 
كتاب عمارة 0 الأقليات الدينية والقومية تنوع 0 ؟ ام تفتيت و اختراق 
؟ " فقال ص 68: " قفزت تقديراته لأعداد هذه " الأقليات " قفزات لا 
يتصورها عقل و لا يقول بها إحصاء " . 

والمشكلة الأهم هي غياب الإحصائيات الدقيقة وعدم الاهتمام 
القبتى يما يزوج فى الخفاء من تمكين الأقليات استتادا إلى احضاتيات 
تغلوطة .. 

فشيعة البحرين لا يتجاوز حجمهم 9045 من السكان لكن من يثبت 
ذلك :ويقتع العالم به؟ 


33 


١ |‏ 2 
العددالرايع ان 1 
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كذلك الكويت لمصلحة من بروء انهم :59640؟ 


الننغوذية لهاذا يعن الشتيعة يانم 9625 من الشكان المتعطهدين 
9 


كيف زادت نسبة شيعة لبنان في ستة سنوات لدى مركز ابن خلدون 
1 


2 هل يقوم الفعنيون بدورهم بكسى الحفائق يشكل غادل د فيل أن 
1 [4 يفرض عليهم ما لا يرغبون بشكل ظالم كالعراق ؟ 
م وهذا ينطبق ايها على شيعة لبنان الذين يجرى تضخيم حجمهم 
لي د ل ل ع و د ال ا اد 
000 
1ن 
| !/ 
| ليف 
0 
2 7 
1 
جه 4 
:0 و إل« / 
0 
7 
ا ٠> 0 ١‏ 
09 0 ولاء الشيعة لمن : 
17 لا تزال ردود الفعل تتوالى على تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك 
ا الأخيرة بخصوص. " ولاء الشيعة 0 هل هو لأوظاتهم أم لإيران ؟9 
5 فقد استنكر اغلب قيادات الشيعة الدينية والسياسية في المنطقة هذه 
اي التصريحات, كما شنت المنابر الإعلامية الشيعية حملة إعلامية منظمة ضد 
ِ/ مبارك: تذكر بالحملات النهودية. التي تشن على كل من يقترب من 
1 التابوهات اليهودية "المقدسة" ! وهذا أسلوت سبق للشيعة استخدامه 
١‏ ضد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عندما حذر من " الهلال الشيعي 
حم ١‏ . وهذه الحملات ضد الزعماء العرب لا تتورع عن سبهم ولعنهم بكل قوة 
0506-7 . وذلك لخلق حالة من الخوف من مجرد التفكير بالاقتراب من 
0 الشيعة !!! 
١!‏ 
لى يني 
ل 


0034 3 الا :. 0.2 .تتا 
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وبالفعل فإن هذا هو ما حصل, فقد اضطر الأردن للقيام بسلسلة من 
الخطوات الدبلوماسية للتخفيف من الغضب الشيعي عليه . كما أن الرئيس 
المصري اضطر لتوضيح مراده من التصريحات السابقة بأنه لم يكن يقصد 
سوى ارتباط الشيعة بالأماكن المقدسة شيعياً في إيران !!! 


الشيعة لمن ؟ " قائما يبحث عن إجابة . 


بداية من المقرر أن التعميم في الأحكام خطأ كبير , و ذلك أن الشيعة 
مثل غيرهم من الطوائف فيهم المتعصب وفيهم الموالي للطائفة 
والمرتبط بالمرجعية وفيهم المعتدل وفيهم المنشغل بدنياه وفيهم 
العلماني + وفتاك صراعات بين هذه الثيارات وإن كان المعتدلون” .. 
والعلمانيون من الشيعة يحاربون بضراوة من قبل قادة الشيعة عموما 
بسبب التعصب الطائفي, لذلك ما سنصل إليه من إجابة على هذا السؤال 
ليس بالضرورة عاقا لكل الشيفة : وان كان قد يشمل قطاعا كبيرا هنهم 
بحسب الحمانى اللي سهد كينا لاد ضول الس الماة الم 0 
الله . 
وستكون الإجابة من ثلاثة محاور : 

لك الفقدة والفكر الطمفي . 

لت اسوك السامي الضيعة قن الفارة, 

3 ألواف السوابسي اليداهر الشيفهة . 


المحور الأول : العقيدة والفكر الشيعي 
٠‏ التقية بوابة الفهم الشيعي : 


التقية هي أهم المفانيه لغيم الففليه والسلوك الشقيعن عافة والسناسىن 
بخاصة , والمراد بالتقية كما يشرحها الشيخ المفيد: ( التقية كتمان الحق 


ستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك. مظاهرتهم يما يعقب. ضررا في 


ل أو الدنيا ) .شرح عقائد الصدوق, فصل التقية ص 241 . 


ويبين لنا الخمينى ضرورة النقية واهميتها في السلوك الشيعي فيقول : 
غيرة, بل. الظاهر أن المصالح النوعية صارت يبا لإيجاب التثقية من 
المخالفين فتجي التقية وكتهان. السرر لو كان هامونا وغير خائف على 
نفسه ) كتاب الرسائل 2/201 . 

وهذا خسن الصدار أحددرعمارقيعة الشعودية يقول في مقابلة صحفية : 
( القرآن الكريم فيه آيات عديدة تؤكد أن الإنسان إذا كان في موقع يخاف 
على نفسه ا درر. أن يكون: قن مو قغ سيت له. مشكلة من إظهار رأيه 
ممه فإن له أن حا إلى النكت عل رأبه كفده خناطا على حياته 
ومصلحته ). في مكاشفة مع عبد العزيز القاسم في ملحق الرسالة 
التابع لجريدة المدينة الجمعة | 17 شعبان 5ه الموافق1 اكتوي 
4م ). 


فما هو الفرق بين الكتمان لأجل المصلحة والخيانة ؟؟؟ 
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5د إالاءء 
العددالرايع ان : 


إذا كانت التقية القائمة على الكتمان لأجل المصلحة هي أسلوب 
الشيعة في التعامل مع الآخرين فكيف سنعرف الولاء الحقيقي 
لهم ؟؟ سؤال يبحث عن إجابة . 


٠‏ ماهو الموقف الشيعي من الحكومات والدول قديماً 
وحديثا ؟ 

الخول تنقسم بكسي النتفيعة لقستمين + نهم يؤمن بالإمامة الشيعية به كدولة 
البويهيين, وادولة الفاطميين, و دولة الحمدانيين, و دولة الصفويين 
والعباسيين والعتهانيين.والذول القطرية المعاصرة فضلا عن الدول و 
الإسلامية . 
وحين ننظر فى الثراث الشفي عجاة الدول والعكومات نجه الروابات 
التالية 


1- "كل زابة ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت". و 
الحق"!! (شرح المازندراني 12/371). 
- " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا 
00 منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى سلطان 
وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق 
أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت " ( الكافي للكلينى ) . 


وأما عن فهم هذه الروايات سنجد الخميني يقرر: "على الشعب المسلم ألا 
يرجع في أموره إلى سلاطين و حكام الجور و القضاة العاملين لديهم حتى 
لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً ". ( كتاب الحكومة الإسلامية ص 
6) . 


أما:موقق حكخسن الصفان من الويسيةق:ج الفاطميين:ه الحمدانين هه 
الصفويين فهو عدم الشرعية حيث يقول : "الفكر الشيعي لا يسبغ على 
هذه الدول الشرعية, لأن للحكم الشرعي مواضفات لم تتحقق عند أغلت 
هذه الحكومات المنتمية للشيعة" . بل "و كان الحكم الشاهنشاهي في 
إيران محسوباً على الشيعة,. لكن علماءهم لم يسبغوا عليه الشرعية و 
أخبرا اسقطوة" !! (١‏ فى مكاشفة معرعيد العريز القاسم ). 

أما حول سبب عدم شرعية هذه الحكومات عموماً والحكومات والدول 
الشيعية خصوصاً . فيوضحه الأستاذ بندر الشويقي في رده على مقابلة 
الصمار هذه بعولة:: (معضلة الفقه الشبعى أنه لا يمك أن'بسة الشرفية 
إلا على دولة يقودها الإمام المعصوم!! 


أوغلئ الأقل ققيه. شيعي افامئ يتوب عن. هذا الافام!! 
و هذا القول الأخير يقول به قلة من علماء الشيعة ممن أيدوا زعامة 
الحميتي .و ثورته باعتيارة: فقيها الي ا 0 و أما 
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انه 
العددالرايع ين 5 


الأكثرون فلا يسبغون الشرعية إلا على دولة الإمام المعصوم وحده دون 
لسواه. 

و على كلا الحالتين فلا يمكن أن يثبت الفقه الشيعي الولاء 
لدولة يحكمها غير فقهائهم ) . 

و بهذا الموقف الرافض لشرعية جميع الحكومات سوى حكومة 
الإمام او من ينوب عنه نتساءل لمن سيكون ولاء الشيعة ؟ 


مهمة كل د شيعي في زمن غيبة الإمام 

سول -- الصسار فى ال " الإمام المهدي امل 0 "ف "الوومين 
الذي تعيش في .عصر الغبية..منتظرا لخروج الإمام القائذ وظهورة. لابه 
وأن يهيئ نفسه لاستقبال الإمام, والانضمام إلى جبهته. والعمل تحت 
لواته.. وهذا لايتأتى للإنسان إذا لم يرب نفسه ونهيتها من الآن للساعة 
المنتظرة ) قبل أن تاتى تلك الساعة وهو يفقد زمام نفسه وتخونه إرادته. 
ولأن موعد الظطهور رمجهول لدى الإنسان المؤمن فيجب أت يكون على 
أهبة الاستعداد دائما وأبدا. ويتوقع الأمر في كل لحظة". 


لكن إذا تعارضت مواقف الإمام المهدي مع موقف الدولة التي 
ينتمي لها الشيعي فمع من سيكون ولاؤه ؟ 

يقول الأستاذ بندر الشويقي : (و قد رأيت الشيخ الصفار في رسالته 
التبشيرية عن إمام الزمان (المهدي 00 يوصي الشيعة بجملة من 
الأدعية, و يرغبهم في ملازمتها. و في للك الدعية | عدن لدي الم 
الولاء للإمام الحق الغائب في سرردابه !! 


هذا أحد نصوضص :تلك الآدعية و التراتيل: أنقلها للقراء الأكارم من كناب 
الشيخ الصفار : "اللهم بلغ مولانا الإمام الهادى المهدى القائم يأمرك 
(ضلوات: الله عليه وعلى جميع اباته الطاهرين) عن جميع المؤمتين 
والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها.. .. اللهم إني اجدد في 
صبيحة يومي هذاء و عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة له 
في عنقيء لا أحول عنها ولا أزول أبداً". 

(بيعة) و (عقد) و (عهد) في صبيحة يومه, وفيما عاش من أيامه! 

بيعة في عنق الشيخ لا يحول عنها و لا يزول أبداً! 

فماذا بقي من ولاء و انتماء ؟! 


و إذا استثنينا الجمهورية الإبرانية: قهل توجد اليوم دولة أو بلد تسير على 
تعاليم ذاك الإمام المنتظرء بحيث , 


يكون لها نصيب من هذا الولإء. و 
الاتتفاء: بو البيعة: و العقد: .و العهذ: الذي لا بزول ولا يحول أبدا؟ 7 


نرجع هرة أخرى لرسالة الشنخ الصفان :قنراه بقول مخاطياً إماقه الخق : 
“مني ترإنا ونراك: وقد شرت لواء النصر؟ اانا تحفة بك.وانت توم العلا 
وقد فلات الارض عدلاً وأذقت أعداءعك هوانا وعقاباء وأبدت العتاة 
وححدة الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت اضول 
الطالمينن: وحن بقول الحمد للديرب العالعين". 
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جو إالاء 
العددالرايع ان : 


ثم يسرد الشيخ الصدار دعاءً آخر يقترح قراءتة كل ليلة من ليالي رمضان 
000 ز بها الإسلام و أهله, و تذل بها 
النفاق و أهله, و تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك و 
تورق] كرافة: الدنيا و الأخرق. .. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبيناء و غيبة وليناء 
وكثرة عدوناء و قلة عددنا..." 

ند الصف عاد ذا حدق طول الخرب و تمتل شرن لباه 
مخاطبا مهدي سامراء: 


فهاك قلّبها قلوب الورى ... أذابها الوجد من الانتظار. 

فت تال البيضع من غقعدها.:.:ة تشرع الشيفر ةو تحمى الذهار. 
لن أسأل لأي شيء يستعجل الشيخ الصفار سلّ السيوف البيض, و إشراع 
الرماح السّمر. 

و لن أسأل من هم أعداء المهدي المنتظرء. و من هم جحدة الحق الذين 


سوف يسل عليهم صاحب الحق سيوفه البيض ؟ و من هم أهل التفاق 
الذين سوف» يذيقهم الهوان .و العذاب؟ ) .].ه كلام الاستعاذ بثدر السويقي : 


إذا خرج المهدي ماذا 

ا ا 0-00 . لأن 
هذه المعرفة قد تعطينا فكرة عن حقيقة "و0 الشيعة لمن 7 ولذلك 
سأذكر بعض الأعمال التي يقوم بها المهدي إذا خرج : 

1- - بماذ يحكم المهدي ؟ " إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود 
وسليفان:ولا سال بينة ": ( الكافي 1/462 ) : مع أن تتريعة مكمة 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع . 
2-المهدي عنده القرآن الحقيقي وال ب ا د 0 
فساطيط يعلم فيها القرآن على ما أنزل فأصعب ما يكون على من حفظه 
اليوم لأنه يخالف فيه التأليف " ( كتاب الإرشاد للمفيد ص 365 ) . 
3-موقفه من الحرمين الشريفين: " القائم يهدم المسجد الجرام 
حتى يرده إلى أساسه , ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه 
" ( كتاب الغيبة للطوسي ص282) . وذلك انهم يكفرون سائر المسلمين 
فلا داعي لمسجد كبير ! 


العير ا ومس سي دا : بقوم بكسر 


ْ ينزلهما ويحرقهما ثم ا في الريح 
1 7 الأئوار للمجلسي 1000100 
5 موفقه من أهل الشف " فإذا قام. القائم عَرضوا كل ناصت 

( سني ) عليه فإن أقر بالإسلام وهي ام 
بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة " ( بحار الأنوار 52/373) . 

رواية أخوع " لو يغلم الناض ( أهل السعة ) ما يصع الفائخ سر ريت 
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ود :لاف 
العددالرايع ان : 


أكثرهم الايروة مما يقثل.من الثاس. .. عدن يقول كثير من الناسن * ليس 
هذا من ال محصده لوكان من ال«مجمد لرحف "!!. ( يجار اهار 
4 ). 


6-جنود المهدي ! : " إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 
سبعة وعشرين رجلاً . خمسة عشر من قوم مونيت الذين يقضون بالحق 
وبه يعدلون . وسبعة من اصحاب الكهف , ويوشع وصي موسي ؛ ومؤ 
آل فرعون ل:وسلفان الفارسي : .وايا ا الأنصاري ومالك الأشتر " 

( بحار الانوار 52/346 ) . 


ويبقي السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ك". 

5 المرجعية وقيادة البتصحة ' 
وتقضة. بالمرجعية " الجهة الضتولية لشؤون الأمة أو الفرقة أو الطائفة 
بأجمعها : وبيدها الإدارة لتدتير أحوالها واوضاعها الدينية ::ويسفن 
المتقمض بها بالمرجع " (الحورة العلمية في التجفن للبقادلي ص :182) : 


وهذه الجهة هي فقهاء الشيعة الجامعون للشرائط م 
المرجع الأعلى . و تكمن خطورة هذه المرجعية في طبيعة العلاقة 
الو لد السك وجيت ان الشهب لاله مق تالدمرجة ‏ - 
أحكام الدين . كما أن الشيعي لا بد له من مرجع للقيام ببعض العبادات 
والشعائر كالخمس 0 

واخظطر مخ هذا كله أن الفرعع لا تقتصر مرحفيته على ذولثة قحست بل 
هي عابرة للحدود والقارات !! 

ولذلك تم اعتماد وكلاء للمراجع في المحافظات :والدول الأخرى , . يقومون 
بربط الناس بمرجعهم البعيد في الفتيا وقبض الأخماس وقضاء الحوائج . 


وهنا نتساءل لو تعارض رأي المرجع مع رأي الدولة التي 
ينتمي لها الشيعي لمن سيكون ولاء الشيعي ؟ 


9 ولاية الفقيه : 
ولايق الفقيه هي النظرية التي بلؤرها الخميي بشكلها المخاصر.: والتن 
استقرية. على أن الققيه(الفرجع ) كما أنهرينوب عن الإمام القائب في 
أهور الفتيا والقضاء, فإنه يمكن أن ينوب عنه في امور الحكم و إدارة 
الدولة . 
وقد زاذ الخميتي من صلاحيات: الولي الفقيه حتى اوضلها إلى :+ " أن 
الختدمة شع من ود ستو الله حضلت الل قليه ودع > الوتطلقة . 
وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام , ٠‏ ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية 
حتى الصلاة والصوم و الحح 0 إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا وفي 
ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك أن تمنع من الحج 


الذى يغتبر من الفرائض العهمة الالهية " . ( تطون الفكر السياسى لأحمد 
الكاتب ص 331 ) . 
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ود :الام 
العددالرايع ان 1 


وهذه الولاية للفقيه على الدولة تعطي للدولة الشرعية عند الشيعة , 
وذلك لأنها ترفع رايته نيابة عنه ! ويذلك تحصل الدولة على التأييد الشيعي 
. ولكن هل هذا التأبيد محصور فقط في داخل الحدود السياسية الحادثة ؟ 


بحيب عن هذا السؤال الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ركو من كدر 
مراجع إبرات واحدة المرشحين لقتضبي المرقد الأعلى حاليا قى بحثه " 
سلطة الولي الفقية خارج حدود يبلدة '" والمنشوز على شبكة الإنترنت:, 
والذي أورد فية السؤال التالي: 


( س - إذا كان هناك بلدان إسلاميان تبنى أحدهما نظام ولاية الفقيه و بايع 
الفقية: الجامع للشرائط؛ فيما يدار البلد الثاني بنظام حكومي آخر. هل 
يجب على شعب. البلد. الثانى اتباع الولي الفقيه للبلد الأول أم لا؟ ) 


و ود م لي لا ل ا ااا ا 
بايع أم لم يبايع ...- مع - إمكان افتراض صورة نادرة أخرى و هي أن 
مسامي اليلد لاخر إذا كانوا يرون حكومتهم ‏ اجتهادا أو تقليدا - شرعية و 
واجية الطاعة( حتى و إن كانت تدار بتمط آخر يختلف عن ولاية الققية): 
يكون واجبهم الظاهري هنا طاعة حكومتهمء و ليس طاعة الولي 
الفقيه الذي يحكم في بلد اخر) . 


ا يد و ا لجو > سي 1 بد 


الفقيه تمتد لتغطيها . وإن كان الواجب الظاهري طاعة الحكومة 
المحلية !! 


ويبقي السؤال لمن ولاء الشيعة ؟ 


المحور الثاني : 


حين نعود للتاريخ نطالعه لنستفيد من عبره ودروسه , تستوقفنا بعض 
المحطات: والتي تستحق وقفة تأمل لقهم هدلولاتها وأيعادها علها 
تساعدنا في الإجابة عن السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 
- أرسل بدر الجمالي وزير المستعلي - الفاطمي الشيعي - سئة 490ه 
0 من قبله إلى قادة الحملة الصليبية الأولى تحمل عرضًا خلاصته 
أن يتعاون الطرفان للقضاء على السلاجقة السنة في بلاد 
الشام, وأن تقسم البلاة بيقهما بخيث يكون القسم الشهالي فن الشام 
في حين يحتفظ الفاطميون بقلسطين. 
دقتفن السؤوال” " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


السلوك السياسي للشيعة في التاريخ 
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مه الزن 
العددالرايع ان . 


الشيعة وما يكدنونه جسن قلاقل واضطراب تشغل الخليفة 
والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه عن التفرغ لحرب 
الفرنج ؛ اسمع ما يقوله ابن كثير رحمه الله تعالئى: 

في سنة 494ه عظم خطب الباطنية - الشيعة - بأصبهان ونواحيها 
فقتل السلطان منهم خلقًا كثيتا وابيخت ذيارهم للعامة, وتودي فيهم أن 
كل من قدرتم عليه فاقتلوم وخذوا ماله وكانوا قد استحوذوا على قلاع 
كثيرة, وأول قلعة ملكوها في سنة 483هء وكان الذي ملكها الحسن بن 
صباح أحد دعاتهم.. . وفي سنة 500ه حا السلطات محمد ين ملككاة 
قلاعًا كثيرة من حصون الباطنية فافتتح منها 0 وقتل منهم 
خلقًا: واشتة القثال معهم فى قلعة خصينة في رانين جبل منيغ باضبهاة 
كان قد بناها السلطان ملكشاه ثم استحوذ عليها رجل من الباطنية يقال 
له احعد بن عند الله بن عطاء. فتعب المسلمون بسبب ذلك, فحاصرها 
ابئه السلطان محمد سه خبي افنتحها وسلخ هذا الرجل وحشى جلده تبنًا 
وقطع رأسه وطاف به في الأقاليم" . 

وهكذا كان حصار قلعة من قلاع الباطفة بسكولك: من عه الممامين 
سئة كاملة والمسجد الأقصى أسير في أيدي الفرئجة؟ إنهم كالخنجر في 
الظهر. 
ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


3- ذكر ابن كثير في أحداث سنة 564 ه: طغت الفرنج بالديار المصرية 
وذلك انهم جعلوا شاور( الوزير الفاطمي الشيعي ) شحنة لهم بها ( حامية 
عسكرية ) »:وتحكموا في. أموالها ومساكنها أفواجًا أفواجًا, ولم يبق شيء 
من أن يستحوذوا عليها ويخرجوا منها أهلها من الم اي 
عسقلان في جحافل هائلة, فأول ما أخذوا مدينة ملسن وقتلوا من أهلها 
خلقًا وأسروا آخرين ونزلوا بها وتركوا أثقالهم موئلاً لهم, ثم تحركرا نحو 
القاهرة.. فامر الوزير شاور رجاله بإشعال النار فيها على أن يخرج منها 
أهلها؛ فهلكت للناس اموال كثيرة:, وانقسن: وشاعت الفوضى, واستمرت 
النيران اربعة وخمسين يومًا. عندئذ بعث العاضد الفاطمي إلى نور 
الدين بشعور نساته يقول: أذركدى واستنقذ نسائي من الفرنح: 
والتزم له بثلث خراج مصر, فشرع نور الدين في تجهيز الجيوش لتسييرها 
إلى مصرء فلما احس شاور بوصول جيوش نور الدين»: ارسل 
إلى ملك الفرنج يقول: قد عرفت محبتي ومودتي لكم: ولكن 
العاضد لا يوافقني على تسليم البلدىء فاعتذر لهم وصالحهم على ألقف 
ألف دينار وعجل لهم من ذلك تهانماتة ألف ليرجعوا؛ فانتشروا راجعين 
خوفًا من عساكر نور الدين وطمعًا في العودة إليها مرة أخرى. وشرع 
شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنج وتحصيله وضيق 
على الناس . 
ويبقى السؤال " ولاء الشيعة لمن ؟ " 
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د4 ألا 
العددالرايع ان 3 


4- ذكر المقريزي في الخطط والآثار ( 2/2 ) أن صلاح الدين الأيوبي لما 
تولى.وزارة العاضد الفاطفي.: وقوى رده في مضبر . حدق عليه رجال 
القصر ودبروا له الفكائد. وقد اتفق رأيهم على مكاتبة الفرنجة 
ودعوتهم إلى مصر فإذا ما خرج ا ادن إلى لقائهم قبضوا على 
من بفى فن أضعابة بالقاهزة: وا نموا إلى الفوجة في محارتهم 
والقضاء عليه. 
وفعلاً. جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا دمياط في سنة 5ه وضيقوا 
على أهلها وقتلوا أمما كثيرة. وكان من فضل الله أن فشلت هذه الحملة, 
واتصرف الفرتحة. .عن دمياط. ., 
ويبقى السوال " ولاء الشيعة لمن ؟ " 


5- ويذكر ابن كثير في أخبار سنة 656ه ,ء دور الوزير الشيعي مو 
الدين أبي طالب محمد بن أحمد العلقمي في استيلاء 30 على 
بغداد . فيقول : وجيوش بغداد في غاية الضعف ونهاية الذلة: لا يبلغون 
عشرة الاف فارس وهم بقية الجيشء فكلهم كانوا قد صرفوا عن 
فيهم . الشعراء قصائد يرتثون لع تحر نون على الإسلام وأهله, وذلك كله 
من آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي., وذلك أنه لما كان في 
ال العاضية كان بين اهل الستة والراقضة حرب عظيمة تهبت فيها 
الكرخ ومحلة الرافضة, حتى نهبت دور قرابات الوزير» فاشتد حنقه على 
ذلك, فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من 
الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه 0 
ولهذا كان أول من برز إلى التتار - أي ابن العلقمي - 
باهله وأصحابه وخدمه ب وحشمه فاجتمع مه السلطان لك 
خان لعنه اللهء ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين 
يديه لتقع الفضالحة على أن يكون تضف خراج العراق لهم وتضفه 
للخليفة,..... ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجة نصير الدين 
الطوسي والوزير ابن العلقمي وغيرهما, والخليفة تحت الحوطة 
والمصادرة. فأحضر من دار الخلافة شيئًا كثيرًا من الذهب والحلي 
والمصاغ والجواهر والأشياء النفسية. وقد أشار أولئك الملأ من 
الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح 
الخليفة, وقال الوزير متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا 
عامًا أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك, وحسنوا له قتل 
الخليفة. 
فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله. ويقال: إن الذي 
أشار بقتله هو الوزير ابن العلقمي والمولى تصير الدين 
الطوسي. وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع 
الألموت وانترعه, من ابد الإسماعيلية. وكان النصير وزيرًا 8 
ليكون في خدمته كالوزير العشير فلما قدم هولاكو وتهيب من 
قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسًا وهو في جوالق 
ثلا بقع على الارض شعوء من دمد.. ومالها على اليلد فتتلو| جمع من 
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دو الا 
العددالرايع ان 5 


قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشابة: والكهول والشيات :. 
ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن 
التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من 
التجان أخذوا لهم .أماتا بذلوا عليه أموالاً جريلة حتى سلموا وسلمت 
أموالهم . وكان الوزير أبن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد 
العساكر في آخر أيام | ا ا 
الأمراء من هو كالملوك 00 والأكاسرى فلم بزل يحتهذ في تقليلهم الى 
أن لم يبق سوى عشرة آلاف, ثم كاتب التتار وطمعهم في البلاد وسهل 
عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال, وكشف لهم ضعف الرجالء وذلك كله 
طمقا فته أن يزيل الست بالكلية: وآن يظهر البدعة الراقضة: وان بقيم 
خليفة من الفاطميين» وان بيد العلماء والمفتين.والله غالب على أمره ): 
والعجبي أن شيعة اليوم ينظرون بعين التعظيم والإجلال لهذا 
الوزير الشيعي الخائن و زميله الطوسي ! يقول الخميني في كتابه 
( الحكومة الإسلامية.ض .128) : ( وبشغر الناس بالخسارة ايضا يفقدان 
الخؤاحه نخضير الدين الطونييي ف أمتالة من قدموا خدمات جليلة للإسلام 
) وهنا نتساءلٍ هل كان الخميني يجهل دوره في تدمير بغداد ١‏ ؟ ويقول 
الخميني أيضاً (ص 142) : (وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدًا منا 
بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى 
الامتناع إلى قتله إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام 
والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين, ونصير الدين الطوسي رحمهما 
الله) . وهنا نسأل الخميني ما هو النصر الذي حققه الطوسي للمسلمين 


ان وه 

يأنيك الجواب من رواة الشيعة أنفسهم, كالعالم الشيعي الملقب بصدر 
الحكماء ورئيس العلماء تعمة الله الجزائري في كتابه المعروف (الأنوار 
النعمانية 2/308 طبعة تبريز بإيران). ومحسن المعلم في كتابه "النصب 
والنواصب ص 622 طْ دار الهادي بيروت ' ونصها: 
"وفي الروايات أن علي دن يقطين » وهو وزير هارون الرشيد قد 
اجتمع في حبسه جماعة من المخا ن» وكان من خواص 
الشيعة, فأمر غلمانه وهدموا سقف الحبس على المحبوسين 
فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريبًاء فأرادوا الخلاص 
تبعات ذفائهم فارسيل إلى الامام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام : بانك 
لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم, وحيث 
إنك لم تتقدم إليّ فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس 
والتييس حيس منو ". 
ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


- وفي الوقت الذي كان فيه العثمانيون يركزون نشاطهم في شرقي 
00 والبلقان, ويبذل المماليك في السنوات الأخيرة من عمر د ولتهم 
ماولات مستمينة قن أجل النصو الخطر اليويقالك فى الس الاح 
ل ا ا 0 
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الأوضاع القائمة لتحقيق أطماعه متجاهلاً المصالح الإسلامية. فرسم 
سياسته التوسعية على أساين التعالف: مع البرثغاليين في الخليح العريق 
والتنسيق مع القوق المغادية للدولة العتمانية ودولة المقاليك في فصر 
والشام, وبعث وفوده إلى ٠‏ أوروبا مقاوصا ملوكها للتحالف ضد سلطان 
مصر واقتسام ممتلكاته على ان تكون مصر وفلسطين من نصيبهمء بينما 
يستحوذ هو على بقية بلاد الشام, وقد تزامنت مشاريع الشاه هذه مع 
سعيه إلى انتزاع الأناضول وإنهاء الدولة العثمانية(7) . 

ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


الأمه السلا جد " لكوت وليك بس 0 
بحث " تاريخ الرافضة " ليونس العلي) . 


المحور الثالث : الواقع السياسي المعاصر للشيعة 
نستعرض في هذا المحور محطات من السلوك السياسي لدى الشيعة 
علها تفيدنا للرجابة علي السؤال "ولاء الشيعة لمن ؟ " مستعرصين الذول 
العربية التي يتواجد فيها الشيعة . 

ونستذكر هنا وصية السية محمد مهدي شتمسن الديرة) رئيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان, لكافة أفراد الشيعة بضرورة الاندماج 
الوطني, وعلى حد عبارته : «أوصي أبنائي وإخواني الشيعة الإمامية في 
كل وطن من اوطانهم, وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم أن يدمجوا 
انفسهم في أقوامهم وفي مكتمقاتهم وقي أوطائهم» (الوصايا). 


أولاً : العراق : 

1- هرب قسم كبير من الشيعة العراقيين لإيران بعد قيام دولة 
الخميني و انشاوا هناك >" المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ١‏ 
بقيادة محمد باقر الحكيم ضار كوا"فى الخرم حتت لدهم. : 
وتعذيب الأسرى العراقيين !! 

2- عاش هؤلاء في إيران لمدة ربع قرن تحت رعاية المخابرات ر 
الإيرانية . وقد تزوج الكثير منهم بإيرانيات . ولما عادوا مؤخرا 
للعراق لم يعرف بدقة ولاؤهم لمن ؟ فقد طالب زعيم المجلس 
الحالي عبد العزيز الحكيم ( العراقي ) العراق بدفع تعويضات 
ضخمة لإيران عن الحرب العراقية الإيرانية ب مع رفضه لدفع 
تعويضات ممائلة للكويت المعتدى عليها أيضاً من قبل صدام ؟ 

3- دعا عبد العزيز الحكيم إيران للتفاوض مع أمريكا حول العراق إولا 
يعرف بأي صفة يدعو الحكيم إيران لذلك ٠‏ فهل هو مزدوج الجنسية 
؟ أم هي العمالة فقط ؟ أم البحث عن مكاسب خاصة ؟ 

4- ما هي دلالة سكوت مراجع الشيعة وقياداتهم السياسية عن جرائم 
الاحتلال ضد المواطنين السنة ؟ 


7) "العراق في التاريخ". بغداد. دار الحرية, 1982م,  564(‏ 568). 
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5- التغلغل الإيراني في أوساط المنظمات الشيعية العراقية 
والمؤسسات الرسمية التي تسيطر عليها . حتى أصبح من الدارج 
التحدث باللغة الفارسية في الوزارات ؟ 

6- على ماذا تدل وصية المرجع محمد صادق الصدر ( والد مقتدى ) 
لأشباعه ياغتماد مرجعية كاظم الحاترقى في إيران بغد وفاته؟ 

7- كيف يكون المرجع الكبير السيستانى إيراني الجنسية وهو الذي 
ينتظر الجميع رأيه في الوضع السياسي في العراق ؟ علماً أنه 
يرفض الجنسية العراقية للآن !!! 

8- الشيعة ذوو الأصول الإيرانية في العراق مع من سيكون ولاؤهم ؟ 

9- رفض الشيعة تدخل الدول العربية فى شؤون العراق مع الترحيت 

0- لقدهم تعديل قانون 0 العراقي فحظر على مزدوجي 
الجنسية شغل مناصب سيادية, وذلك بسبب الحيرة في ولائتهم, 
وأغلبهم يحملون الجنسية الإيرانية: !! 

0-1 يقول الكاتب " رشيد الخيون " - وهو صحفي عراقي شيعي- 
في كتابه " الأديان والمذاهب في العراق " في فصل الشيعة : 
( تستدعي هذه الحال التأمل في صلة منطقتنا ومناطق الشيعة 
العراقية الأخرى بالدولة, التي أشار الاختلاف في إعلان العيد إلى 
سنيثهاء وما يترتب على ذلك من موقف منها ومن دوائرها بين 
ربوعنا الشيعية: متها تحديها بشعور له خلقيتة التاريخية ) ض 

6 . وذلك تعليقاً على اختلاف بداية الصوم والعيد بين الشيعة 
والسنة في العراق , لارتباط الشيعة بإعلان النجف لذلك !! ويقول 
أيضاً ص 230 : (وعمق ذلك من التمييز بين الطائفة أو المذهب 
وين الدولة» يظهر ذلك في ممارسات عديدة منهاء كما اسلغفناء 
الاستقلال بيوم الفرح, وهو تأخير إعلان العيد. فمثلما لا تشاركهم _ 
السبّة في حزنهم السنوي لا يود الشيعة المشاركة في الفرح أيضاً) 


ثانياً : لبنان : 


مشا خرب الله'في إنران تاتير ولاية الكسين على الشيعة كاقة : 

يقول نائب الأمين العام لحزب الله قاسم نعيم : ( كان هناك . 
على مشالة الولي الفقية والانقياد له كقائد للأمة الإسلامية جمعاء , 
لا يفضل بيرق مجموعاتها و بلذانها أى فاصل ».وفيت هذه 
المجموعة المؤلفة من تسعة أشخاص إلى إيران ولقاء الإمام 
الخميني (قدس) وعرضت عليه وجهة نظرها في تاسيس. و تكوين 
الحزب اللبثاني ء فأيد هذا الآمن وبارك هذه الخطوات ) كتاب 
المقاومة في لبنان 7 مين مصطفي 1 دار الهادي ص 425 . 

2 ذكرت مجلة الشراع جارية 14/8/1995 ( بعلا عن جرب اللقية. 
غسان عزي ص 34) وجود عضوين إيرانيين في قيادة حزب الله ! 
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3- كيف يستقيم أن يكون حسن نصر الله . ( وهو زعيم حزب لبناني 
وأحد زعماء الطائفة الشيعية في لبنان ) وكيلاً لمرشد إيران 
الأعلى على خامنئثي : وقد نشرت له عدة صور يقبل فيها يد خامنئي 
بالرعم من وجود مرجعيات لبنانية مثل: محمد حسين فضل: الله !! 
كلو تارعت لان مه ارات كها بده في ادي لان تلمن سكو 

ولاء نصر الله ومن 
ورائه الحزب و الطائفة ؟ 


4- لقد سبق في تاريخ أمل وحزب الله التحاكم إلى القيادة الإيرانية 
119 

5- أعلنتِ حركة أمل في المؤتمر الرايع في آذار 1982 أنها جزء لا 
بتجرا من التورة الإسلامية فى إيران: ( دوله جوزي الله وضاء 
شرارة , ص 119 ) . 

6- وبسيب تبعية حزب الله لولاية الفقيه, يقرر الباحث الإيراني د. 

3 امند اللهي في كتابه " الإسلاميون في مجتمع تعددي " ص 
مايلي: بما أن حاكهية الخميني كولي ففية لا تحضر بارض أو 
حدود معينة فإن أي حدود مصطنعة وغير طبيعية تمنع عمل هذه الولاية 
. تعد غير شرعية . لذا فإن حزب الله في لبنان يعمل كفرع من فروع 
خزب الله الواسغة الاتتشار ...الآراء المذكورة آنفاً توضح أن. حزب 
الله كان مستعدا لاتجاز أى مهمة يأمر بها الولى الفقيه ) . 


ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


الثاً : السعودية : 


1- لا يزال الناس يذكرون دعوة الخميني لشيعة المنطقة الشرقية 
عام 1979 للثورة على النظام السعودي والثورات التي اندلعت إثر 
هذا التحريض . 

2- نشرت " منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية " . والتي 
رأسها حسن الصفار في عام 1986 كتاب"دماء في الكعبة حقائق 
عن احداث المسجد الحرام سنة 1979" تمجد فيه جريمة 
جهيفان فى الخرم .: وجاء في الضفحة الأولق منه : ( ست سقوات 
كافية لدراسة الإنتفاضة العظيمة التي فجرها المؤمنون في مكة ) . 

3- جاء في تقرير مجفوغة الأزمات الدولية المعتون ب" المسالة 
الشيعية في السعودية " ونشره موقع راصد ( الشيعي )عن تكوين 
القيادات السياسية لشيعة السعودية ما يلي : ( أما القيادة الشيعية 
السياسية النشطة والتي التي تدير دفة الوسط السياسي الشيعي 
فقد تبلورت في الخارج بالتزامن مع اتجاهات أكثر انفتاحا في 
المشهد الشيعي في الستينات والسبعينات. وأبرزها الدعوة إلى 
قوة سياسية أعظم تحت سلطة ولاية الفقيه الصادرة عن الإيراني 
آية الله روح الله الخميني, دة هئ نشطاء عراقيون شيعة 
ومتاضلون من جرب الدعوة تحديذا بعض الوفتك فى الكديت 
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-6 


7< كما اعلن في جزيزة نا 


-8 


ومارسوا تأثيرهم على نظرائهم السعوديين .....فظهرت في 
7 أعداد قليلة من حزب الله في العربية السعودية؛ وبمساعدة 
إيرانية كما أشيع: سافر:مناضلون كما قيل. إلى ايران وؤليتان: حيث 
يزعم أنهم تلقوا تدريبات في معسكرات حزب الله 256 ) وعن 
تطلعاتهم السياسية قال التقرير : ( وسواء أقنع ذلك بقية. 
السعوديين أم لاء ٠‏ يبقى هنالك وبقوة قناعات ملتبسة في أوشناظ 
السنة, من أن الشيعة يصارعون الوقت للحصول على الدعم 
الخارجي «من الولايات المتحدة .أو غيرها - لاقامة :ذولهم المستقلة 
). 


سئل الضصّفار عن فترة إقامته بإيران, وهل تمكن نظام الخميني 
من استغلاله ضد وطنه, أجاب قائلاً: "لم يبد الإيرانيون اهتماماً 
بالوضع في المملكة إلا بعد ما حصل في مكة) للإيرانيين)) في حج 
عام 8 ه" . في مكاشفته مع عبد العزيز القاسم . ومعلوم أن 
الانراتين هم الذين اعتووا على جرمفنيت الله العرام والمحرمينة 
من الحجاج !! 
نشر منتدى " واسم " التايع لشيعة السعودية . كتابات عديدة تعبر 
عن فرحها بوفاة الملك فهد بن عبد العزيز . ويظهر منها الشماتة 
بهذا المصاب و الدعاء على الملك فهد بالعذاب والنار !! ويقال أن 
الصحفي الشيعي بجريدة الرياض محمد رصا 0 
تأبين للخمينى في ذكرى وفاته وذلك عام 2005 !! 
ناروت إحدى تواخي الفطيق.ه فين إقافة 
مهرجان انوار العروج بمناسبة ذكرى رحيل الخميني . مع ان 
الخميني يصرح بلعن وكفر الدولة السعودية !! 
نشرت مجلة الحسور (21/05/2004م ) مقابلة مع حسن الضفازر 
جاء فبها قوله عن إيزات (في. البداية ليسن الشيعة هم الذين 
يسألون: لماذا لديهم تدقق عاطفي نجو إبران؟ واثما اللخوه 
المعترضون يسالدن: لماذا هم لا تتدفق 6 نحو إيران؟ ( 
وخاطىء., وإيران تراجعت عنه. ثم هو لم يكن سياسة عامة,ء كان 
مجّد تصريحات خاطئة تراجعت عنها إيران, فلا يلام الشيعة على 
عواطفهم نحو ابران وإتها يلام الذين !ا بيدون تعاطفا هع إبران هم 
يجب أن يسالوا هل هذا من منطلق طائفي؟ إذن هم طائفيون 
لأنهم لم يتعاطفوا مع إيران, أما الشيعة عندما تعاطفوا مع إيران 
كوم مسد مون م وجدانهم ومع كواطعيم الدينية والإنشياتية : 
الأخطاء, ل ا ال كر الو 
خبرة سياسية, ولم توجد لديهم كذلك تجحربة سابقة ) . 


47 
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سيت خديية العوامية بالعظيف قانق: صون قياذاك :قبيغية إبرانية 
ولناقة فى التتتوارع العامة علي :اللوحاف المرورية يشكل غريب 
!! 


ذكرت مجلة المراقب العربي ( عدد أكتوبر 2005 ) عن نية 
الفعارضة الشيعية السعودية إنشاء قناة فضائية . وسيكون التمويل 
من شخصية دينية إيرانية كبيرة !! 


نشرت وكالة الأنباء الشيعية تصريحات زعماء الشيعة التي 
تشير لقرب تحسن اوضاع شيعة السعودية وذلك بعد الصعود 
السياسي لشيعة العراق !! ( الوكالة الشيعية 25/4 , 12/5 , 
5 /2005 ). 


أضدرت رابطة عموم الشيعة في السعودية في عام 101 
كتاب " الشيعة في السعودية الواقع الصعب و التطلعات 
المشروعة " . تغافلت فيه عن مواقف الشيعة تجاه اعتداءات 
إيران على الحجاج والحرم المكي في فصل " المواقف الوطنية 
للشيعة " فعددت مواقف الشيعة من زمن القرامطة حتى عام 


0 فقط ؟؟؟؟ ومن ثم قفزت لاستتكار غزو العراق للكويت 
0 


ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


: البحرين : 
من المقرر لدى كافة الباحثين أن نجاح ثورة الخميني كان سبباً في 

ويم - سياسية شيعية في البحرين ١‏ تدين بالولاء لإيران 
وتعمل لتقل القورة الإبرائية. إليها . ولجات إلى أساليت العنف 
والإرهاب المسلح , و لا زالت هذه الحركات موجودة على الساحة 
السياسية لكن بواجهات جديدة » يسبب الإصلاحات السياسية التي 
أنجزها الملك حمد آل خليفة . 

ومن الخركات الني تبنت الغنق النينناج ؟ الجبهة الإسلافية للخريز 
البعرين * لإسقاط سلطة ال خليفة .يدعم :من ايوان: : وحين أعلن 
ملك البحرين العديد الشيخة حمد عن مشروعة الإصلاخين فى عام 
0 .رفضت هذة العبهة في البداية هذا المشروع وحرصة 
الشعب على رفضه والاستمرار في نهح المقاومة , ومن ثم عادت 
و شكلت جمعية العمل الإسلافي.. (الحركات والجماعات 
السئاسية في التخرين .د فلا المديرس ض 99 ) والغريب أن 
الاسم الجديد هو نفس اسم التنظيم الذي يتبع للمرجع الشيعي 
الغراقن هادف مدرسي في الفراق " منظفة الغفل الإقلافيى "ا 
والعدرسن هو فن هذ فسن " الجبهة الاإسلاضية لتعرير البغرب ", 


ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 
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من الحركات: النىظيرنة بعة نورة الكمقي ""شركة أخرار البحزين 
الإستلامة 0 وكان مركزها لندن , ٠‏ وقد اتخذت موقفاً رافضاً 
لإصلاحات ملك البحرين و أطلقت عليها تسمية " الميثاق الخليفي " 
. ولكنها عادت وأعطت أعضاءها الحرية في التصويت على الميثاق 
ب.وكونت جمفية الوفاق:الوطني الاسلامية ( الحركات والجماعات 
السياسية في البحرين , د. فلاح المديرس ص 105 ) . 


4- كشفت السلطات البحرينية عام 1996 عن القبض على أعضاء " 


حزب الله البحريني” و أنهم وراء أعمال العنف أثناء الانتفاضة 
العالقي ( العركات 0 الي 


الغديرسن ضفن 107 


5.من الشعارات الى رذدها اليحة فى تاريقهم الساسي " بالعلم 


والعود ستحكم اليلد" . ولذلك شهدت البحرين في الستينات من 
القرن الماضي حركة هجرة إيرانية للبحرين مع تجنيسهم . ( وجاء 
دور الفحؤس صن 316 + مجلة الوؤظن الغربي عذة 1462 ض 39 ) 


كت السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


6- ما هي الدلالات التي يفهمها الجميع من رفع صور قيادات إيران في 


مسيرات شيعة البحرين ؟؟ 


7ها هو المقصوذ.من تصريحات الشية البخركي " خالة متصورز شد" 


وهو مدرس بالحوزة في مدينة قم والتي أطلقها من إيران بتاريخ 
5 ولتي طالب فيها : الأمم المتحدة إلى إصدار 
ريو ود مستقبل البحرين . وحين أوقفته السلطات في 

مطار البحرين 1 قام انياقة بأعمال شغب و تكسير لقاعة الاستقبال 
في المطار ؟ 


ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 
8اما حي :دلالات المظالنة بان تضاف للدسقور البعرفن مادة قنص 


على الرجوع للمرجعية الشيعية العليا م 
الأحوال الشخصية , كأحد حلين للنزاع , ولن يتم تحديد اسم . 
ونكا د مد في حال حير الح جكب مستقيل ٠‏ قطيعا ا 
المرجع بحرينياً !!!! 


وتعقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 
9 - قال ونس الدفاع التحريتي رد على سؤال غول العلافات مع إفران 


عن أي إيران تتكلم ... إيزان الني ترغب في مهد يذ التعاون 
: فإننا نرحب بذلك : أما إذا كان الحديث عن النظرة الإبرانية 
القديمة المعروفة فانا دون فك حدءهذ ب إن أضحات التوجة 
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وه الزن 
العددالرايع ان : 


-0 


الثاني في إيران لديهم برامجهم لمساعدة المجموعات الموجودة 
في لبنان والبحرين ...." الشرق الأوسط 17/7/2002 . 

ل رده المشاركة في المجلس الأعلى للشؤون , 

الإسلامية البعريني استادا إلى فتاوى صادرة من "قم :والتحف " 

تحرم التعامل مع المجلس ؟ ) العربي عدد 1448 ) . وذلك لبقاء 


ويبقى السؤال " لمن ولاء ا يفن 14" 


خامسنا 


-1 


-3 


: الكويت : 

اضدر شيعة الكويت نيان بسنت متم الكويت وغول الكميني: إلنها 
تحت عنوان ' 'حين تكون الكويت محمية إيرانية ب" مليء بالشتم 
والتعقير لأمير الكويت :: وجاء ذور المجوس ض:540: 


شهدت الكوبت: العديد من أعمال العنف والإرهاب التى تفذها " 
حزب الله - الكويت " تحت مسميات عديدة شملت تفجيرات 
للمنشات التغطية والحعكومية وفحاولة اغتيال للامير : وبعد التخزين 
سمحت الحكومة و سوس امه اعم 
ظهران إلى لتدن: والقريب أن الدوت 0 الشيعية لم تشجب 
أعمال :هذا الحزب: ومواقفه ! ( الحركة الشيعية في الكويت. د 
فلاح المديرس , ص 29, 64 . 

الحجاج في مكة في التجادات ولق 0 اسار الإبرائية 
؛ ولا تزال بعض المجموعات الشيعية تمجد هذه المجموعة 

وتعتبرها " شهداء " !! 

استدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال في السفارة الإبرانية 
احتجاجاً على عقد اجتماعات سرية بين مسؤلين إيرانيين و ع 
عن التجالق“"الوظتى الإسلامق. (الذراع السياسي لحرب الله 
الكويت ) لبحت نتائح مرشحى الجرب فى الانتحابات النيابية وكيقة 
الوصول للبرلمان , و تناولت الاجتماعات تحسين العلاقات مع 
المجموعات الشيعية الكويتية الأخرى . جريدة الوطن , الوكالة 
الشيعية للأنباء 13/5/2004 . 


ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


-5 


رفض شيعة الكويت رقابة وإشراف الدولة على الأوقاف الشيعية 
انعنوة بالأوقاف السنية بحجة أن الوقف من صلاحية المتولي 3 
الحاكم الشرعن وهو مرجخ التقلية : حسي قتوى السيستاتى : 


ويبقى السؤال " لمن ولاء الشيعة ؟ " 


75 نامآ 


من المعلوم للباحثين أن إيران في سياستها الخارجية تنطلق من 
متطلقات سيعية فارسية , ويتحلى ذلك بتمسكها بكل المظالم 
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م5 #إألاف 
العددالرايع ان : 


السياسية لنظام الشاه . كما في موضوع الجزر الإماراتية واضطهاد 
عرب الأحواز غيرها : وتذكر الباحثة نيفين مسعد أن اتفاقاً بين مختلف 
الأجنحة والتيارات في إيران مفاده (ما حصل عليه الشاه لا تتنازل عنه 


0" الجمهورية الإسلامية) !!! 
027 ا ولكق السؤال مااهو مواقهة القيعة العررب تخاه هذه المظالم الشيعية 
ل 2 ؟؟ والاحتلال الإيراني الشيعي لأرض عربية ؟؟؟ 
ير وبعد كل هذا هل وصلنا لجواب على السؤال " لمن ولاء 
0 2 الشيعة ؟ " 
505 عباس 
7 1 كتاب النة 
١‏ عر المهدي المنتظر في روايات اهل السنة والشيعة 
0 0 الإمامية 
١‏ 0 
١‏ مم 
0 
2 
1 ا 1 1 
بي 1 و4 
تم 
:0 و إل« / 
0 
يه #4 سم 
7 الرازي/ عمان, 5 2 +« “الطبعة الأولى): وهو يقع فير 553 ةا 
37 2 من القطع الكيين: ويتكون من ستة فصول تناولت. استعراضا عاماً لأغلب 
ا ١‏ ما كت د مو الديوى بدفهرذا أو ضمن مواضيع اخرئ - عند السنة 
7 والشيعة, وعكرض للتصورات المتعددة عند السنة والشيعة للمهدي, ثم 
ا مناقشة. الروايات الؤاردة فيها عند الفريقين المثيتة والمنكرة.ء وبعض 
١‏ الضباحت الأخرع المتعلقة بالموطوع ٠‏ وايضا وجهة:نظر المؤلف فق 
3 القضية المطروحة . والدراسة الحديئية للروايات وقعت فئ 145 صفحة 
3 من الكتاب: 
١‏ 4 ونقف عدة وقفات مع هذا الكتاب لنعرض ما فيه على وجه الإجمال: 
م أولاً: الدافع لتأليفه: 
م 1 من الواضح جداً في ثنايا الكتاب أن الغرض المحرك للمؤلف لطرق 
بك هذا الموضوع ‏ ألف فيه ما يربو على 744 كتاب (ص )12‏ هو إنكار 
0 المؤلف للآثار السلبية لهذه العقيدة على تطورات وسلوك المسلمين (ص 
عا 2, سنة أم شيعة: وهو في جانب التشيع أشنع. وذلك أن عدم الاقتصار 
“,م 
أ 0 
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على النصوص. الصحيحة ولد تضخيماً لهذه العقيدة عند السنة بأن المهدي 
هو المخلص والمنقذ؛ فلا داعي للعمل والجهاد, وآن ثمرة ظهور المهدي 
هو بصع سنين من السعادة والرخاء ثم الشقاء, مع تصوبر المهدي عند 

الصوفية بإمام العابد الصوفي الذي يهيئ الله له الأشياء ولا شأن له 
بشيء, والمهدي عند آخرين مجاهد لا يشق له غبار يقاتل الكفار 
والمنافقين. 

والمهدي عند الشيعة جزء عض أركان الدين؛ لأنه متصل بالإمامة, لكنه 
مختلف عن مهدى أهل السنة حيث إن مهدي أهل السنة هو من تسل ٍ 
اليفة كور بين 0_0 2- 260 هجري, لكنه ل الزمان 
في غيبة صغرى ثم كيرى, وسيظهر في اخرالرهان: وطوال هذه المدة 
هو من الأحياء على الأرض لكنه غائب عن الأنظار!! 

وبسبب هذه التصورات المتناقضة والآثار السلبية على المسقدين 5 
قام العؤلف بتأليقف الكتاب لبيان خطأ هذه الفكرة من أضولها » وانه لا 
مهدي منتظر! 

ثانياً: وجهة نظر المؤلف: 

بناءً على الآثار السلبية لعقيدة المهدي المذكورة آنفاً؛ قام المؤلف 
بدراسة اسانية الأحاديث المتعلقة بالمهدي؛ فتوصل إلى أن هذه الأحاديث 
بالعهيدة لآن المهدى لم بصخ اصلا 


ولذلك هو يرى أن المهدي 5-0 هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ص212,. ص525) وان فهم منهجه صلى الله عليه وسلم في 
الدعوة لالتزام دين الله تعالى هو السبيل الوحيد لتحقيق السعادة 
للمسلمين على طول الزمان,. وليس فترة محدودة كما هو الشأن في 
الفهدى. وأما الأحاديث الصحيحة التي يوافق .عليها المؤلف التي تنص غلئ 
خليفة عادل ورحل هن الدبفت النين عليه الضلاة والشلام تعيد للدين 
بشاشته؛ فهذا يجوز الاعتقاد به ولا يبحب ؛ إوهذا من المبشرات وليس من 
العقائد. 

ثالثاً: النتائج التي توصل إليها المؤلف مقارنة بالمحققين 
من أهل السنة: 


لقد أفرد المؤلف المبحث الرابع من الفصل الثاني لعرض (التصور 
العام لعقيدة المهدي المنتظر في فكر أهل السنة) وعرض فيه تصور 
الشيخ محمد الحامد (صوفي فقيه), والشيخ سعيد حوى (مفكر حركي), 
والشيخ الألباني (سلفي). وكانت تصوراتهم حول المهدي خالية من 
المبالغات والأساطيرء ناهية عن التواكل والعجز. دون أن يضعفوا الأحاديث 
الواردة في المهدي, ودن أن يقعوا في التضخيم! 


قهل يطل هذا جهد المؤلف؟! بأنه بمكن إثبات الأحاديت الواردة فى 
المهدي دون الوقوع في التواكل والأساطير؟! 
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ده :لاف 
العددالرايع ان 5 


الجواب عند المؤلف هو أن الفرق بين الفريقين؛ أن هؤلاء العلماء 
(الحامد/ حوى/ الألباني) يقولون بوجوب اعتقاذ ظهور الفهدي: وأن 
المؤلف يقول: يجوز اعتقاد ذلك فقط! 


وسوف أنقل لك جزءاً من تصور المؤلف ثم أذكر كلام الألباني الذى 
0 نكاة كون العتائة واهدة: 


قال إلمؤلف (ص201): "ولهذا فإنني أفهم المهدي إذا كان سيظهر 
فعلا واحدا من الحكام التعاضرين او الانين بعد عون مهن ينسي إل آل 
البيت الكرام يهتم بقضية الإسلام أكثر من اهتماماته الدنيوية, ويفرغ من 


00 الغؤلف عن الألباني (ص236): "اعلم با ا الكسلم أن كثير 
من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع؛ فمنهم 
من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي, وهذه 

ضلالة ألقاها الشيطان. في قلوب كثيز من العامة ويخاصة الصوفية منهم: 

وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقا, بل هي كلها لا 
تخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين برجل من أهل 
بيتهء ووصفه بصفات بارزة؛ أهمها: أنه يحكم بالإسلام, وينشر العدل بين 
الأنام؛ الما لب 1 و الذن ييعتهم الله عو يراس الويفانة تبينة كما 

ضح غته صلى الله عليه وشلف::. 


وأقول بعد هذا التوافق دون تضعيف للأحاديث: هل ينطبق على صنيع 
المؤلف قول الألباني الذي ذكره المؤلف نفسه في الصفحة التالية: 
'ومنهم - فهيم بعض الخاصة دمن غلم أن ها حكيناة عن العامة انه 
خرافة, ولكنه توهم أنها لازم لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارها.. 
وما عثل هؤلاء إلا كمثل ,من يذكر عقيدة رول عيسى عليه السلام في ار 
الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة 
ادعاها "!! 

رابعاً: استعراض المؤلف لما كتب في الموضوع 

إن الفضل الأول من الكتاب يقرب للقارة كثيراً من الكتب التي 
تناولت الموضوع., وقد لا تتيسر أو لا يتوفر الوقت للاطلاع عليهاء فقد ذكر 
أنها .744 كتاباً تناول منها المؤلف بالعرض والتعليق السريع 113 كتاباً 
سنياً وشيعياً؛ سواء كان كتاباً مفرداً في الموضوع, أو جزءاً من كتاب, 
وشواء كان فقر] بهذه العقيدة او منكرا لها. 

وكان عرض المؤلف لها حيداًء لكنه وهم في إيزاد كناب "الفسية 
الدجال... قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى" لسعيد أيوب ضمن 
الكتب السنية (ص59), والصحيح أنه من كتب الشيعة. والعجيب أن 
المؤلف أوزد له (سعيد أبوي) كتاباً آخر في قسم الكتب الشيعية (ص 
517) بسوان: "الطريق إلى الفهدى 'المنتظر". 


وبعة هذا القسم مخ أمتع فصول الكثاتب: 
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وه الام 
العددالرايع ان : 


خامساً: دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في المهدي عند 
أهل السنة: 

المؤلف طاريقه خاصة:فى:القخريى عوضنا (ض :275 ,واهماةا 
(القملية الاخترالية) تقوم .على تحديد هذار الحديث. ثم استعراض الرواة 
عن العداز على هرب ادناه فإن كانوا فى جير المقتول احتجايا أ 
اعببارا تظر في إستادين أو أكثر في الرواة النقلة ماين المضعمين إلى 
الرواء عن العار ليسا له صلاحتيم للاعيار بعد انتفاء الوهم والتلنا ف 
نقل الرواية, 

اما حكنه على الأسانية:فالمولق من الدين لا يقبلون التصحه 
بالشواهد: ويطلق عليه: (الترقيع): وتبين له ذلك بعد أن انحة طريقه النقة 
التطبيقي! (ص265).: وكان غالب الدراسة الحديثية منصب على كتاب 


"المهدي المنتظر في فكر أهل السنة" للدكتور عبد العليم البستوي: وذلك 
أن البستوي من اشد المدافعين عن عقيدة المهدي, ٠‏ وهو قد جمع ما 
صححه الالياتنى وشعيت الارناؤوط. وكتية عفن كني .فئ الموضوع اخال 
على البستوي. 

والخلاصة التي خرج بها المؤلف من هذا الفصل: 

1 الأحاديث الموضوعة التي ذكر فيها المهدي صراحة عشرة أحاديث 
لم يبلغ درجة 

الاحتجاج منها شيء. 

2 الأحاديث المرفوعة غير المصرحة بالمهدي لا يصح حملها على 
المهدي. 

3 الآثار الموقوفة على الصحابة المصرحة بالمهدي لم يصح منها 


4 ضعف المؤلف حديث المجددين وحكم عليه بضعف الإسناد ونكارة 
المتن! 

سادساً: دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في المهدي عند 
الشيعة: 

هذا القصل من اهم الفصول فى الكثاي لغدة أشياتب: 

1 المؤلف من آل البيت كما بين في (ص408,539). 

2 المؤلف يروي كتب الشيعة بالسند. 

3 المؤلف عالج الموضوع على منهج الشيعة في الحديثء ولم يحتح 
بشيء من كة 

السنة. 
من الكفريات. 
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أما عن أهمية موضوع المهدي عند الشيعة فلأنه من أصول الدين, 
وقن أنكره بعد كاقراً عتدهُم: وهذا فيه تكفير الشيعة لكل المسافين 
عداهم!! (ص411, 531). 

ولذلك ناقش المؤلف الشيعة فيما يزعمون أنه من أصول الدين؛ 
فوجد انيم يحون ى (5303) حديت (ص412): وهذه الروايات جعلق 
مناقشة ات 0 بحيث إذا ثبت ضعف وبطلان 00 ا 
ووجوده. ؛ فما قيمة روايات من رآه, ا كلهي او. ..؟!(ص412). 


: وناقش المؤلف الشيعة في كيفية ثيوت الخبر التاريخي عندهم؛ فتبين 
انهم لا ' بقيمون للموضوعية والعلمية وزناً. بل العاطفة هي التي تحكم على 
الأحداث والتاريخ! ونقل كلام صاحب موسوعة "تاريخ الغيبة الصغرى" التي 
تقع في عشرة مجلدات للسيد محمد محمد صادق الصدر ( والد مقتدى 
الصدر ) الذي يقول عن منهج كتابه: "إن المؤرخ مزيج من عواطف وغرائز 
ومشبعات ذهنية وعادات, ولا يمثل العقل والفكر منه إلا بعص هذا المزيح, 
وهو لا يكتب تاريخه بعقله وفكره وإنما يكتبه بمجموع عواطفه وسائر 
مرتكزاته" (ص 414). فهذا هو المنهج التاريخ العواطفي!! 

ون المؤلك في.هذا الفصل موقف الشيعة من الروايات؟ واتهُم 
على قسمين: إخباري يقبل كل ما ثُقل من روايات لد كات من الخال 
وأصوليء وهو ينظر في الروايات. وبين أنهم لم يكون لهم وجود قبل ابن 
طاووس (ت673 ه)., أو تلميذه الحلي (ت 726ه). 


ولكن عبد عرض ونع الروانات التن صحعها الأضوليون في ولاذة 
الفهدي ظهر أن الأصوليين ايضا لا شان لهم في غلم الحديته ولكته رفاذ 
يذر في العيون وسياتي اسيك ذلك. 


[الفساية 4 الأولى؟ نقد رؤايات [مامة الحسن العسكرى» لآن الإمام 
الساض لا -. اويتص على الإمام من بعدم ذفان ل يصع إماهة الحسن 
العسكري لم تصح إمامة المهدي!! 

وهنا ناقش ما أورده الكليني في كتابه "الكافي" أهم كتب الشيعة 
القق اورد فيه تلات عسرة رواب (853 - 865) ونين أنه لم يضم عنها 
رؤاية واحدة لا في ميزان الخوتي مرجع الشيعة الراحل وضاحي موسوعة 
"رجال الحديث" ولا في ميزان الشيخ المظفر الشيعي محقق الكافي!فإذا 
لم يضح الأصل وهو إمامة الحسن العسكرى: فكيف تضح إمامة المهدع!! 

الخطوة الثانية: مناقشة قصة أم المهدي: 

وهذه قضية مضحكة؛ لأن المهدى ليذ له من اف فمن هى؟ 


هذا ما بحثة المؤلفق: في المبحت الثاني من الفصل الخامين» فأظهر 
كب قضة ترجين أم الفهدى المخالفة: للعقل والواقع: والتى تحتوى على 
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و5 لاف 
العددالرايع ان : 


فجوات عديدة جداً, والإشكال أن هذه القصة العجيبة والطويلة ليس لها 
سند تاريخي ثابت؛ فهل يعقل أن أم المهدي أحد أصول الإيمان لا تثبت 
سح واضح ضحيهم!! الا إذا كان مقدوها؛ فيعقل. 

ويعلق المؤلف في ختام المبحث على هذا فيقول: "المؤسف أن يبني 
غالم مثلكب السبد حادق الصدر موسوعة في عشرة معلدات عن 
الإمام المهدي من غير أن يكون بين بديه رواية تاريخية صحيحة واحدة 
تثبت ولادته أو مشاهدة أحد ا له" (ص470). 

الخطوة الثالثة: هل نص الحسن العسكري على المهدي إماماً 
بعده؟ 

ذكر المؤلف أن روايات الباب التي أوردها الكليني في "الكافي" ليس 
فيه تصريخ بالنص أو الإشارة إلى إمامة المهدي 

وقد أقرة الكليني فيها ستة اجحادية ضعف المحقق انع ل " 
الكافي . واحدا منهاء ٠‏ وبين أن اثنين منها 'فيهما مجهولان, وناقش المؤلف 
الروابات الثلات المتيقية وكانت النتيجة أته لا يضح نننىء منها في ميزان 
كتب رجال الشيعة! 

الخطوة الرابعة: هل رأى المهدي إنسانٌ؟ 

بين المؤلف أن الكلينق أورد خمسة عقر حديتاً (886872): 

ضعف محقق الكافي الشيعي حديثا واحدا منها. وحكم على آخن:بانة 
مختلف فيه, وعلى أحد عشر خديثاً بالجهالة, وصحم حديثين فقط! وراجع 
المؤلف الحديثين المصححين والحديث المختلف فيه, وكانت النتيجة عدم 

الخطوة الخامسة: هل ولد المهدي؟ 

ذكر أن الكليني أخرج تحت هذا الباب 31 حديثاً  1362(‏ 1392) 
كم المحفق.الشيعي المظفن على عفري نهتها بالجهالة: وضعف 
حديثين, . وسكت عن واحدء. وقال عن اخر: حسن كا م وصحح سبعة 
أحاديث: وعند استعراض هذه الثمانية الباقية لم يسلم شي منهاء وذلك 
كله بالاعتماد على موشوعة رجال الخديث للخوبي بالرقم من أنه كان 
يتفد ماهو أقل خطأ .منه فن كتب الحديث والمصطلح. وبيان أن الأصوليين 
الشيعة مع اعترافهم يان كتب الأصول عتدهم تعتوى على | 
والمكذوب, إلا انهم ايضا يصححو.» هذه الروايات الباطلة دون مستند 


وعلق المؤلف على هذه الروايات في المهدي عند الشيعة فقال: 
"وكم كنت أتمنى أن تصح رواية .واحدة او عدة روايات من هذه الجمع 
الهائل. الضعيق والمجهول ختى أعذر علماء الإمامية في بناء عقيدة 
إسلامية على خبر الواحد" (ص496). 

وبعد بطلان هذه العقيدة الشيعية وهي ولادة المهدي. وأن من لا 


يؤمن به كافر؛ فالواجب على الشيعة مراجعة اصولهم وكتبهم, وعدم 
محاولة دعوة السنة للدخول في مذهبهم ونشر الكتب الدعائية بين السنة 
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56 لاف 
العددالرايع ان : 


مثل كتب التيجاني والمومسوي الذي يتقنون الإيهام والخداع للمسلمين 
(ص535 -537). 
الخاتمة: 
بعد هذه الوقفات مع كتاب "المهدي المنتظر" للدكتور عداب 
الحمش, ينبغي التأكد على: 
أن عقيدة ظهور المهدي عقيدة نص عليها جمع من أهل العلم 
الكبار. وصرح كثير من العلماء أن الأحاديث الواردة في شأن المهدي 
متواترة تواترا معنوياً. 
أن تضخيم بعض الناس لجوانب من هذه العقيدة دون سند شرعكي 
لا يجوزء لكنه لا يبطل الاعتقاد بها. 
ب الاعتقاه بالفهدى ليس سما للتواكل والقعود عن الغفل, 
اعتقاد الشيعة بالمهدي باطل لا يصح, وعليهم الرجوع عنه وعن 
تكفير المسلمين كافة, وعلى أهل السنة معرفة حقيقة نظرة الشيعة لهم 
في الموضوع. 
- الشيغة ليس لهم دراية بعلم الحديثة: وكتبهم طافخة بالموضوعغات 
والأكاذيب والخرافات, وذلك في أصول الدين وليس في الفروع فقط. 
عدم موافقة المؤلت فلن .ما ذهب اليه من 'تضفيف: الأخاديت 


الواردة في المهدي, وبعض الآراء التي ذكرها في كتابه. وطريقته في نقد 
الأحاديث. 


قالوا 
قالوا: "... إن 0 للأحزاب الأسعلامية يجكرف الإعداد لاستضافته 
خلال الفترة المقبلة في دمشق في بادرة غير 'مسبوقة. نشار إلى أن 
السياسة السورية تمع تشكيل اخراب على أساس ديتي اد مذهيت أو 
عرقي". 
السبيل 11/4/2006 
قلنا: ما الذي يدفع الأحزاب "الإسلامية" إلى الارتماء في أحضان 
نظام تصيرى بعتي يعادي الاسلام ويجارت أهله: ويتشر الإلخاذوالفساد 


والانحلال. أليس هذا دليل آخر على غياب الرؤية الشرغية والسياسية 
لبعض التبارات السكة. 


قتلوا القتيل ومشوا في جنازته 


١ 
قإلوا: "تظاهر المئات من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس‎ 4 
احتجاجا على مقتل عراقي سني عثر على جثته بعد اختطافه في ضواحي‎ 1 
ام مدينة البصرة".‎ 
أمراا‎ 
“,م‎ 
أ لذ‎ 


00067 الا :. 50.2 .ك1 
العددالرايع والكل: - ربيع الثاني 1427ه 


وكالة الأنباء الألمانية 21/4/2006 
قلنا: ليت وكالة الأنباء التي بثت هذا الخبر تتحدث عن عشرات 
السنة الذين قتلهم جيش المهدي التايع للصدرء إضافة إلى عدد من 
الفلسطينيين السنة في منطقة البلديات في بغداد. 
الفلسطينيين؟ 
قالوا: "ناشدت وزارة شؤون اللاجئين في الحكومة الفلسطينية آية 
الله علي السيستاني المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق إصدار 
فتوى أو تصريح يمنع التعرض للفلسطينيين المقيمين في العراق, ويصمن 
حماية أرواحهم وممتلكاتهم". 
وكالة الأنباء الألمانية 21/4/2006 
فنا متى شكرم السيسفاني::ؤبفسي: لأتباعة واتصارة من عتاصر لواء 
بدر. وجيش المهدي وحزب الدعوة, بوقف قتل الفلسطينيين, الذين لا ناقة 
لهم ولا جمل في صراع العراق, وإن كان تجاهله لمذبحة الفلوجة يكشف 
58 ووعود إيران 
قالوا: "كل الوعود التي سمعتها وفود "حماس" في العواصم التي 
زارتها بحاجة إلى تدقيق,... فالشعب الفلسطيني لا يستطيع انتظار وعد 
إيران, التي كانت وعدت (أبو عمار) ذات يوم بمثله, ٠‏ وبقي الوعد وعدا 
بدون تنفيذ, إلى الابد". 
صالح القلاب الرأي 6/4/2006 
قلنا: ومع ذلك يكيل بعض قادة حماس الثناء والمديح لإيران التي 
دأبت على منح الشعوب الإسلامية الخطابات الرنانة والكلام الفارغ. 
دروز الجولان ينتخبون الأحزاب الصهيونية اليمينية 
قالوا: "دلت نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن حَمّلة الهوية الإسرائيلية 
من سكان هضبة الجولان السورية المحتلة الذين شاركوا في التصويت, 
انتخبوا الأحزاب الصهيونية اليمينية... بما في ذلك حزب (إسرائيل بيتنا) 
مزعامة افيعدور لبرمان» الذي تدعو إلى تطيير |ستراثيل هر العرت" 
الشرق الأوسط 31/3/2006 
قلنا: فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح الدروزء وسكان الجولان 
الفحتل. الذين ذهيوا يمل إراذتهم لاختبار الأحزاب اليهودية الأكتر تطرفا 
وعداءً للعرب والفلسطينيين. 
الإخوان المسلمون والسلاح الإيراني 
قالوا: "حتى لو أن إيران كان لديها سلاح نوويء: فيبقى أن هذا في 
مواجهة الترسانة النووية التي لدى إسرائيل". 
محمد حبيي دناب الفرشة العاف الأقوان الوسلمين 
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وه :لاف 
العددالرايع ان : 


رويترز 16/4/2006 
قلناة ألم تكفي كل هذه السنين للتدليل غلى أن إيران لا يهمها إلا 
مفضلحتهاء والعراق وافغانستان خير دليل. 
لمفتلحة حى حتفل الكنيش الفراقي كلد قليف ؟ 


١ ١ 
لوم فاقوا ":.. من وخل فن أحتابهم من الفرظة والحيش مقابل‎ 7 
مرا 0 معدودة, 0 بذلك قد حكم على نقفسه 0 عن دين الله‎ 


"اروز ” الله" 

0( م المتكة القرفية المحلين الانويقارف الموا سريت «اقيت 
١ 07‏ 201/6 

ا فقناة تفرة المؤسسات الفسكرية من اهل النسة مطلب :شعي : 


يل ١‏ 0 يساعدهم البعض منا على مقصدهم ١‏ هل هو الغباء أم الاختراق 


7 
0 ظ 

2 الشعائر الحسينية تمزيق للعراق 
#2 قالوا: "هناك من , عاول استعلال عواظي الناس لذواقع سياسية. 

إلى نحن منذ وقت بعيد حدر نا من خطورة التمادي في بعض الممارسات 

اد العسيية السالة فيهلء. .لعل العاى الكيرى أن اللحت السياسة. وستقة 

5 101 من يدعي العلمانية. هم من يركبون هذه الموجة.. ونحن بحاجة ماسة 

به ]ا أيه لخصاب إسلامي وإعلامي لفضح هذه الممارسات ولتعميق عناصر الوحدة 

2535 الوطنية". 

2 ل الفرهي القوعن سراد الخالسن. - الوظن العرص 17208 
الل قلنا: ذاب الشيعة منذ قرون طويلة على استغلال حادثة استشهاد 
0 الحسين وغيرها للتأليت علي اهل السنةدواتهاقهم ‏ زورا ب بققل الحسين: 
1 ونحن كذلك نطالب بفضح هذه الممارسات. 

37 2 المسلمون في الهند لا بواكي لهم 

- 32 فالواء '"بعد: سنو اندمن الماساة الس .وفعت السامين فى ولاية 

7 فقوعارات في الهند: واتهام المسلمين ظلماً بإخراق قطاز فيه ركاب 

١‏ هندوسء وا: ثبات التحقيق الرسمي أن الحريق حادث عادي, ما زالت 


3 عشرة الاف اسيرة فسامة مشردة: ووصلت نسبة ترك الطلاب المسلمين 


2 للتعليم إلى 640؟, وما زال 300 مسجد بحاجة إلى ترميم بعد تخريبها 
١‏ على أيدي الهندوس . 

1 الوطن العربي 7/4/2006 
قلنا: كان الله في عون هؤلاء المسلمين المظلومين الذين لا بواكي 

7 1 لهم. 

2 وماذا عن "العرانيين" 

١)!‏ قالوا: حظرت تعديلات مهمة أدخلت على قانون الجنسية العراقي 

00 على المتجنسين قبل عشر سنوات من اكتسابهم الجنسية العراقية من 
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العمهورية أوثائبية: بتشكل نهاتى". 
العدد 18/4/2006 
قلنا: وماذا سيفعل الحكيم والجعفري وغيرهما من الغارقين بالعمالة 
لإيران. حتما هؤلاء لن يتاثروا . فهم فوق القانون والدستور. 
القذافي يدعو اليهود والنصارى إلى الطواف حول 
الكعبة 


العفسية قو :قتضني رز نيس 


قالوا: دعا الزعيم الليبي معمر القذافي, في ماليء اليهود والنصارى 
إلى الطواف حول.الكعبة ما دام الله بعث بمحمد :نبثاً لكل الناس: والكعية 
هي بيت الله". 
أ ف. ب 11/4/2006 
قلنا: هذه مصيبة جديدة من مصائب هذا الرئيس المتسلط على 
ليبياء الذي يخرج لنا كل يوم بفتوى وقضية جديدة, تخالف ما عليه 
المسلمون وإجماعهم. آخر فتاواه المصائبية, هي أن تفتج ابوات ب الحرمين 
الشريقينء والكفية لليهود والتصارف: ولا خول ولا قوة إلا ياللة. 
الاحتلال والهيمنة 
قالوا: أثبتت التجربة التاريخية في المنطقة وفقه السياسة العملية 
البراجماتية أن الاحتلال الأجنبي المؤقت ذا الأغراض المحددة والمفهومة, 
والذي يمكن إخراجه بالقوة الناعمة أو الصلبة, يقع في مرتبة أفضل من 
الهيمتة الإاقليمية: سواة كانت هذهبية أو غرقية". 
د. سليمان البدور- الرأي 19/4/2006 


قلنا: لذلك, فإننا مع رفضنا للاحتلال الأمريكي للعراق. نرفض أيضاً 
التدخل الإيراني في العراق, ودول المنطقة, فالاحتلال الأجنبي, والهيمنة 
الإقليمية كلاهما دمار في دمار. 
السعودية وأنشطة إيران في العراق 
قالوا: "حان الوقت الآن... لبدء حوار مع طهران, وتوضيح أن 
المملكة على وعي بانشطتهم السرية:فئ'العراق". 
نوراق هبيخ +السنسشار الأمفي الحكومة السفودية 
رفيترز 10/4/2006 
قلنا: لماذا تتحرج الدول السنيّة,. ومنها السعودية من أن تقول (لا) 
للأنشطة الإيرانية المريبة في العراق. 


العراق مثلما هو جار لإيران, هو جار لمجموعة كبيرة من الدول 
السنيّة التي يجب عليها التواصل مع سنة العراق, وإنقاذهم من الهيمنة 


الإيرانية. 
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60 :األاف 
العددالرايع ان : 


الاعتراف بالبهائية في مصر 
قالوا: "رحبت منظطمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم 
الصادر عن محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بحق المصريين البهائيين 
في الاعتراف يديانتهم: .واتباتها في اوزاقهم. الرسمية: وذلك تأكيذ] لحكم 
ممائل صدر منذ ثلاثة وعشرين عافا". 
وكالة الأنباء الألمانية 6/4/2006 


قلنا: نصر جديد يحققه دعاة البهائية في أكبر دولة عربية, وبلد 
الأزهر, فبدلاً من أن يتنبه المسؤولون لمخططات البهاثيين وعقائدهم 
الباطلة: يفتحونهم "الاغتراق" وما خفي كان أعظم! 

ائتلاف غير متالقف 

قالوا: "إذا دعم المجلس الأعلى عادل عبد المهدي. عارض حزب 
الدعوة وجماعة الصدر ذلك, وإذا دعمت هذه المجموعات إبراهيم 
الجعفري,. تحركت جماعة المجلس الأعلى لإفشال هذا الترشيح... وعلى 
بقية القوى السياسية, وعلى العراقيين كلهم أن يدفعوا ثمن هذه 
الصراعات المدمرة داخل الائتلاف". 
احمد الرسن «الشرق الأوسط 10/006 


قلنا: "تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى" والعراق هو الذي يدفع ثمن 
الصراع الدائر و في "الائتلاف الشيعي غير الموحد". 
سلاح إيران ضد من؟ 
شالول؟ "أغلنت ابران بانها أتمت بنجاح إنتاج كمية محدودة من 
اليورانيوم المخصب... فهل يشكل هذا النجاح الإيراني تهديدا لأمريكا أو 
لإسرائيل؟ 


الجواب فو أنه ليس هناك خبير حيادي وموضوعكي يعتفقد ذلك, حتى 
ولا الوكالة الدولة للطاقة النووية". 


باتريك سيل - الحياة 14/4/2006 


قلنا: إن استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية. واحطيادها للسنة: 
ولغرب الأهواز: وتاليب شيعة الحليج على دولهم: والتدخل السافر في 
العرانة يكشف أن ملاح ايرات النووى لن سكون مسفرا لعددة 
الك علميد 

فكل للتجار اليه في العراق 

قالوا: "يقتل يومياً ما لا يقل عن 50 شخصاً في بغداد وحدهاء حلمم 
من أهل السبتة: وفي البومين الماضين, مركز الاعتقال: والخظطى. على 
التجار منهم, في منطقة المنصور والكرادةء حيث تداهم الشركات ويعتقل 
اصعانه دون جات توقيف". 

أ ف. ب 20/2/2006 
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قلناة بعد أن كان مغاوير وزارة الداغلية وقرق الموت فيها؛ وغتاصر 
لواء بدر وجيش المهديء, يستهدفون علماء السنة وشيوخ عشائرهم 
وتخيهم: جاء الدور على تجارهي: لجغل: الييتة في ذيل الغراق:علمنا 
وماديًا. 

مخنة فلسظينيي العراق 

قالوا: طالما أن جميع الفصائل والأحزاب العراقية الشيعية تحتفظ 
بعلاقات أكثر من وثيقة مع إيران: ما مكّنها من أن تكون لها اليد الطولى 
في شؤون العراق, وهي بالتالي, ومن دون أي مبالغة من يستطيع إيقاف 
معاناة فلسطينيي العراق, أوان تتحمل المسؤولية مباشرة عن صمتها 
باعتباره رصى عما يحدث" . 

منار الرشواني - الغد 6/4/2006 


قلنا: ومسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها فلسطينيو العراق السنة 
من قبل قوات باقر صولاغ والحكيم والجعفري,. ومن قبل قوات لواء بدر 
التابع لإيران, لا تقع على هؤلاء وحدهمء بل إن التنظيمات الفلسطينية التي 
يدين بعضها بالولاء لإيران مطالبة أيضاً بآن تقول كلمة حق حتى لو كانت 
ضد إيران وعملائها. 


عراقيون يغيرون أسماءهم 
قالواة "قال.عمر سافن وهو طالب جامغن هن الغررت الستة: 
غثرت اسمي إلى عية الله لانم اسم معاية: قديكون لهتي أو لشيغئ؛ 
عباتي أغلي من اسمن ". 
رويترز 13/4/2006 


قلنا: إذا كان عشرات العراقيين السنة قد قتلوا في الفترة الماضية 
بسبب أن اسمهم "عمر" الذي يبغصضه الشيعة, ٠‏ ويت ر حمون على قاتله "ابن 
لؤلؤة المجوسي"ء فلا عجب أن يلجأ طالب جامعي اسمه عمرء إلى تغيير 
اسمة: هو.واخرون. مثله كتيز: طالما أن القتل: في الغراق يتم على الهوية: 
وعلى الاسم. 


أسلحة جديدة لجيش المهدي 
قالوا: "شهدت مناطق بغدادء خاصة ذات التواجد الكثيف لعناصر 
عيش المهدق قثل فدينة الضدر الشيعية والشعلةه... عمليات واسعة 

البطاق لتوزيع أسلحة حديثة غير مستعملة بينها الآلاف من الرشاشات 
الخفيفة والمتوسطة, ومدافع هاون وأعتدة واجهزة اتصال وقاذفات 
ضاروغية وصوارية ضد الطائرات..: مما اثار مشاعر الخوف في المندة 
العرافية عن الخطظ الجربية: التي ينوي أن يتوفريها هذا الحيش المخترق 

من أطزاف متعددة: وقيامه بانتهاكات: خظيرة لحقوق الإتسان: بحت تجرى 
اليا - ومخاكمات فورية وتنفيذ أحكام إعدام وتعليق حتث الضحايا في 
أعمدة الكهرباء, وأعمال تشابه ما تقوم به القاعدة والجماعات المسلحة 
غرب البلاد". 


الوظن العربي 24/3/2006 
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قلنا: على أهل السنة أن يضعوا أيديهم علي قلوبهم من هذا السلاح, 
ظالما أن الاحتلال الأمريكن. لم بعد يشكل خظرا على الصدر وتيارة. 


فرحة لم تتم ! 
قالوا : " مساعدات إيران لحكومة حماس مرتبطة بموافقة مجلس 
الشورى الإيراني 07 
وكالات الأنياء 
10001001006 


قلنا : هكذا هو الدعم الإيراني: تصريحات نارية تستقطب عواطف 
نواب شسماع الاغادن ؟! 

قالوا : " فتاة أرؤنية جامعية فقأ توة جداً بسامي يوسف تقول : كنت 
أسمع آيات من القرآن الكريم وأنا متوجهة إلى الجامعة كل صباح , الآن 
أسمع أغاتي سافي يوسق الاسلامية , الست احصل علق تفس الثواب 
6 

الرأي 26/4/2006 

قلنا : هل يعيد التاريخ نفسه باستبدال القرآن الكريم " بالسماع 

الصوفي إلا 0 


جولة الصحافة 
صفقة رأس الزرقاوي 
نيا سالع. الوط العربي 7/4/2006 


مقاوضات ا 3 ف يداد معاجات الى من الخبواء المكلعين على 
الغاز هذه العلاقة العامضة بين واشنطن وظهران وما قتشهده: الكواليس 
الاستخبارية والدبلوماسيةء ولم تفاجأ هذه المصادر بالمعلومات عن وصول 
وقد إيراني رفيغ إلى يعذاد بتراشة ريسن سجلس الوصاية على النظام 
أحمد حتي يرافقه ديلوماشيون :وضباط في مخايرات الخرس: ولا نوصؤل 
ظائوة أميركية خاضة ال مطان بغذاد حاملة .وقد معلس الامن. القومن 
وال 6 اي إية" والخارجنة للاتصمام إلى السفير خليل راد والتفاوض مغ 
الزابيكن 


وفي معلومات "الوطن العربي" أن هذه الأوساط كانت قادرة مسبقاً 
على تقديم لائحة مفصلة وشبه كاملة "'بالأعداء المتفاوضين". فالواقع أت 
0 بين واشنطن وطهران لم تتوقف منذ سنوات وتنقلتٍ خلالها 
نين أكتر عن خاصهة افروبية: لكن العذيد فى "مقاوضات يداد" انها 
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ليست سرية واللافت أن الطرفين حرصا على إطلاقه علناً. وذلك ليس 
فقط لإظهار حاجة كل من واشنطن وطهران لمساعدة الآخر للتوصل إلى 
تسوية عراقية باتت ملحة جداً لدرء خطر الحرب الأهلية المذهبية 
وانعكاساتهاء بل أيضاً لجرص الإدارة الأميركية وحكم الملالي ‏ اللذين 
يعيش كل منهما صراع أجيعة وتيارات ‏ على عدم تفجير فضيحة تذكر 
بفضيحة "إيران ‏ غيت" في الثمانينيات! 


وتؤكد معلومات "الوطن العربي" أن العاصمة النمساوية كانت تشهد 

مَنة الصيف: الماضي سلسلة لقاءات أميركية ‏ ابرانية شارك فيها عدد من 

مسؤولي البلدين الذين. اتتقلوا إلى بغذاد للاسثتناف المعلن - وليين. العلني 
لمفاوضات فيينا السرية. 


وهة تقارير تشير إلى أن روزنامة مفاوضات بغداد قد وضعت على 
ضوء ما ثم التوصل إليه في فييناء بحيث إن كل أوراق واشنطن وطهران 
نانت مكو للطرفين: بحت بات واضحا ان كل "الأرفة النووية 
والتهنديذات المقادلة الذى تراققها تزيط مضيرها بعصيو الضفقة الأميركية 

الإيرانية المطلوبة في العراق. وهي ‏ كما لخصها خبير استراتيجي 

اميركي ب تتظلق اولاً من الصراغ الأميركىب الإبراتق على التقوة فى 
العراق الذي جرى تصعيده باستخدام "الورقة النووية" رغم معرفة 
واشنطن بأ طهران قادرة في كل الأحوال على العمل على إنتاج القنبلة 
النووية نين] وإدراك طهران في المقابل بأث واشنطن لن تقبل بذلك وهفي 
قادرة ساعة تشاء على شن حرب ضد إيران. 

وفي معلومات المصادر المطلعة على تاريخ المفاوضات السرية بين 
فاشتطن وظهران أن لعبة الأوراق المكشوفة إضافة إلى الحرب 
المكشوفة في العراق ‏ ولو بالوكالة ‏ أسهمت في تسهيل إعداد خريطة 
التفاوض على دور وموقع كل من إيران واميركا في العراق: وعلى الحد 
الأدنى الذي يطالب به كل فريق, وفي هذا الإطار تشير هذه المصادر إلى 
أن إيران د تفاوض .|اتطلقيع: تجازبها السائقة _وفى :شكل خاض 
- من تجربة مفاوضات جنيف التي جرت في صيف العام 2003 وشارك 
فيها خليل زاد. 
الإبراثيين حول أفعأنستان” كانت إيجابية اجداً, 9 4 واشنطن” تدعو 
كان بسبب "القاعدة والزر قفاوي" أكثر ما كان يتعلق بالتردد الأمبركي في 
الاعتراف ب "حقوق" إيران في العراق ودوزها في أمن الخليج أو 
8 الأميركية أو المواققة على اتضمام طظيران إلى مني التعارة 

و 


أو 


عار "الخرب يد 2 وهو 00 رموز "القاعدة' “الذن لبا 
إيران. ٠‏ وبرر الإيرانيون معارضتهم هذه بالدعوة إلى مقايضة ر : 
"الفاعدة” بقاده حركة مجاهدة. حلق: وفوجت اديراتيون بالرفض الأميركن 
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رغم تقديم تنازلات مهمة على هذا الصعيد خصوصا لجهة موافقتهم على 
الابتعاد عن حماس والجهاد الفلسطينيتين وعلى إقناع حزب الله بالتحول 
إلى حزب سياسي. 

وتؤكد مصادر "الوطن العربي" أن القيادة الإيرانية التي بدأت تشعر 
بمخاطر وانعكاسات الصراع مع أميركا في العراق أعدت خطة مفاوضاتها 
3 على س0 قراءتها لأسباب فشل ا جنيف وإدراكها البسم 
0 تعسا سه 0 تجاه ما تعتدرة "الإرهان ة في العراق". ‏ 

راس الزرقاوي 

وتكشف مضادر أميركية مظلعة على الأجواء التحضيرية للمفاوضات 
العلنية وعلى استعدادات الطرفين للتنازلات المتبادلة حرصاً على كل 
منهما على حماية مصالحه وتحقيق أهدافه أو بالأحرى بعض أهدافه ‏ سواء 
المعلتة أو غير المعلتة ‏ أن "الصاعق" الذي سيفجر الباب المسدوة بيخ 
واشنطن وطهران هو رأس الزرقاوي. 

وفي هعلوفات هذه المعصادر أن الزرقاوي هو الورقة الرئيسية التي 
تزاهن إيران على استخدامها لتقديم خدمة تثميتة لا يحلم بها الأميركبون 
وتكون في الوقت ذاته ورقة غير قيمة بالنسبة لإيران التي تحتفظ بين 


أورانها المضتفة إرسابية بادراق كبرة سيسنمة التنازل. عن ورقة الرر تاوق 
بالاحتفاظ بهاء 


ويبني الإيرانيون رهانهم هذا على معرفتهم المسبقة ربالهاجس الذي 
يشكله الزرقاوي بالنسبة للأميركيين في العراق وخصوصاً معرفتهم بحجم 
الثمن الذي تبدو واشنطن مستعدة لدفعه مقابل رأس الزرقاوي. 

وهذا الثمن يتجا وز بالطيع مكافأة الخمسة وعشرين مليون دولار التي 
وضكها الامتركيون 0 لرأس "الإرهابي الأول في العراق". 

وفي معلومات الإيرانيين أن القوات ت الأميركية سبق أن صرفت مئات 
ملايين الدولارات في مطاردتها للزرقاوي, وهي تعتبر أن المليار دولار 
بوميا التي تصرفها في اختلالها للعراق تذهب هدرا هنذ اكثر من ثلات 
سنوات بسبب عجزها عن وقف المقاومة ووضع حد للعمليات المسلحة 
التى يات أبؤ فضعب الزرقاوي. رَمزا لها في العراق؛ 

لكن ما يعرفه الإيرانيون أكثر أن الأميركيين سبق أن عرضوا إغراءات 
سياسية كبيرة للأطراف السّنية لدفعها ليس فقط للتخلي عن المقاومة 
المسلحة: بل خصوصاً لإعلان الحرب على "القاغدة" والزرقاوق. 

ووصلت المفاوضات الأميركية مع أطراف المقاومة السُنية إلى حد 
أن بعض هذه الأطراف تجرأت عات للب مقا جيه راس الر اود انين 
وقف العملات العسكرية. 

وحتى في حال عدم وصول الصفقة الأميركية مع العشائر والمقاومة 


السنية إلى < حد ربط مصير صدام حسين بمصير الزرقاوقٍ إلا أن الواضح 
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مجموعات من رموز النظام السابق المعتقلين ' 'وثمة مجموعة جديدة 
تنتظر إفراجات مقبلة" وتحسين تمثيل السئة في الحكم العراقي الجدية: 
ومساعدات مالية واقتصادية ووعوداً بتعديل الدستور. . وكل ذلك لم يكن 
فقظ ب حسنب العارفين ‏ مقابل ذعول الستة في. العملية التسناسية, بل 
كافك خلفتة مساعدة الأميركيين علئن فرض: الأمن والاستقرار قي العراق 
وفي مقدمتها المساعدة على مطاردة جماعة الزرقاوي ووضع حد 
لعمليات المقاومة وخصوصا عمليات عناصر "القاعدة". 


وتؤكد المصادر الغربية أن إيران لعبت دوراً كبيراً في دعم العمليات 
التسكرية ضند الأمير كيين على أنذدى الجماعات العسلحة السنية بالفزامن 
مع دعوتها لحلفائها الشيعة لمهادنة قوات ت الاحتلال. 

وفي البداية كان الهدف الإيراني واضحاً من دعم تسلل "القاعدة" 
إلى العراق بالتعاون مع الحليف السوريء وهو منع الأميركيين من إنجاز 
سيطرتهم على العراق وتوريطهم في المستنقع العراقي في شكل 
يجعلهم عاجزين عسكريا عن التفكير فى إكمال مخطط تغيير الأنظمة 
بالانطلاق من العراق إلى سورية وإيران». كما يحول دون تكريس خطتهم 
للبقاء في هذا البلد وإقامة نظام موالٍ لهم وقواعد عسكرية دائمة. 

وتشير التقارير إلى أن الحرب الأميركية ‏ الإيرانية على النفوذ 
والسيطزة فئ 'العراق قد حولت الأميركيين قى مرحلة. أولى إلى "رهاتن" 
للتظام الادراني. سبع رهائهم الكامل على الأكراد والشيعة وتيديقهه 
للسنة. 


وقد قاد هذا الواقع, الأميركيين إلى تغيير المعادلة وموازين القوى من 
خلال الرهان على استقطاب السنة والابتعاد عن الشيعة, وإلى إثبات 
قدرتهم على التكيفة والمتاورة. 

وفي رأي العديد من الخبراء أن ملالي طهران قد اكتشفوا أنهم 
ارتكبوا خطأ تكتيكيا تحول إلى خطأ استراتيجي في مشروعهم العراقي, 
وذلك بمبالغتهم في رفع مستوى الحرب ضد الأمير كبيرة ومستوى عدم 
الاستقرار في العراق عبر دعمهم للجماعات المسلحة الشيعية المرتبطة 
بهم وجماعات "القاعدةٍ' وبعض أطراف المقاومة السنية, وهو دعم فاق 
"السد المقيول" أصيركيا ودقع بالأمير كيين الى اعتماد "الغيار السدى" في 
اتغطافة فاجحات شعة العراق والابرانيين و"شريظة)؟؟ حسا اتيف 


ونير عض الخبراء إلى آن الوحشية والدموية التي تميزت بها 
أعمال الزرقاوي وجماعته ضد الشيعة تجاوزت بدورها الخط الأحمر: وهي 
إذا كانت استهدفت في البداية دفع الشيعة إلى طلب حماية طهران 
ومشاعدتها والرهان عليها إلا أنها انتهيت إلى التهديد بخرب سننية ‏ شيعية: 
بين فجاة لعلالي علهزان أن نارها تهدد بالانتقال إلى داخل إيران وتهديد 
تركيبة النظام الإيراني المؤلفة من عدة مذاهب وإثنيات والمرشحة لعدوى 
الحرب العراقية. 

هذه المفاجآت غير المحسوبة أقنعت الإيرانيين ابآن أقضل وسيلة 
لقطع الطريق على "خسارة العراق" والأمل مدي | باستعادة النفوذ 
والهيمنة وتكريس الحكم للغالبية الشيعية تمر بإفشال الصفقة السنية ‏ 
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66 :لاف 
العددالرايع ان : 


الأميركية والعودة إلى "الصفقة" غير المعلنة التي تهدف لسيطرة الشيعة 
وإيران على العراق. وذلك يمر املا بنزع الورقة الأخطر للمقاومة من 
ابدىق السقة عبر تخفيف خطورة هذه المقاومة على المشروع الأمير كن 
وافانتها إلى الكذ الادقي الذى يع لاد الام كنين عن البقلة: 

دعم سوري 

وتكشف بعض التقارير أن إيران قامت لهذه الغاية بممارسة سلصطتها 
لدى الحلق الستورق يدعؤة ذمشق الى ضيط الحدود وتخفيق جركة 
التسلل وتهريب السلاح. 


وفى معلوفات هدو الأوساط ان الشهادة التي قدمها مؤخرا قائة 
الأركان الاصسير كي حون اي ريد أمام اعدى لحان الكوغرس جول دون 
سورية قي تحفيق حركة التسلل عبر الخذود لم تكن تعكس في: الواقع 
تجاوباً سوريا مع الضغوظ الأميركية بل مع ضغوط الخليق الإبراني في 
إطار خطته تخفيف الضغط عن الأميركيين لإقشال تعاونهم مع السئة.. 
أما الورقة الأهم فهي ‏ حسب المصادر المطلعة ‏ العرض الإيراني 
قن انو محعب الزرقاوي 0 ص على طيق للأميركيين 
كعريون حسن نية في المفاوضات الجديد 
وفي المعلومات أن:هذا العرض ا بد السدب ورظة ميينين 
المقاوضات الأخرى الجارية بين الاميزكيين والمقاومة السنية حول 2 
الزرقاوي,. وليكشف في الوقت ذاته أن قدرة إيران على أذىٍ الأميركيين 
في العراق تتجاوز علاقاتها مع الشيعة وأن حجم اختراقاتها الأمنية للساحة 
العراقية .يفوق ما هو متداول عق دعم منطفة يدر أى عيش المهدي 
ليكب س مصداقية التقارير عن حجم اختراق المخابرات الإبراتية المفاوية 
السسية زوفي شكل خاض لقصائل “القاعدة في يلاد الراقدين". 
الزرقاوي أداة إيرانية! 
والماقع أن المعلوماف عفن :دور إفرات فن دعم وتفويل خلانا 
الزرقاويء بل في إرساله إلى العراق, كانت تشكل منذ سنوات لغزاً 
محيراً. لكنها تحولت في التقارير الأخيرة للأجهزة الاستخبارية إلى قناعة 
تجعل من الزرقاوي صنيعة إيرانية وأداة لتنفيذ سياسة طهران وتفوذجا 
لاختراق مخابراتها لتنظيم القاعدة... 
ومهما تعددت الروايات عن علاقة الزرقاوي بطهران, إلا أن التقارير 
الاستحبارية تتقاطع عتد التأكيد على حجم الفعطبات التي تربظ بن 
الزرقاوي وإيران» إلى حد ار وجوده في العراق بمهمة إيرانية ونتيجة 
د التقارير أن عي ا اه "القاعدة"” 
الذين اختاروا اللجوء إلى إيران بعد الضربة الأميركية لأفغانستان في 
أواخر 2001 بدون أن يتوقف في باكستان. وقيل إن وجود الزرقاوي في 
مدينة هيرات القريية فن إيران في .تلك الفقرة كان من الإشارات الأولية 
لعلاقاته الابرانية. لكن. إقامة الررقاوق:في: إبران. وتردده على معسكرات 
تابعة لقوات الفدين في العرن التوري رادف من هذه الشكوك الثي 
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جم :الام 
العددالرايع ان 5 


تكرست أكثر بصداقته مع سيف العدل ‏ المستقر في إيران حتى الآن ‏ 
حيث قيل إن صديق الظواهرى هذا لعب دوراً في التخطيط لمشاريع 
الزرقاويى "الفقبلة" وخصوصا في إقامة علاقة وطيدة بيئه. وبين الجترال 
قاسم سليمائى قائو "قوات. القديين". 


.وفي العام 2002 انتقل الزرقاوي إلى كردستان العراق للانضمام 
إلى أنصار الإسلام. في نهم القريية من العدوة الإيرائية . وانطاق 
بومها في مشروع 0 0 " في العراق والتحضير للجهاد الذي بدأ إثر 
الغزو الأميركي في 2003. 


لكن زعيم "التوحيد والجهاد" ظل يتنقل بين المدن العراقية وسورية 
ولبنان في د الأولى. حيث يقال إنه استقر لفترة خلال العام 2002 
في مخيم عين الحلوة. ومنذ انطلاقته في الجهاد واستيعابه للمجاهدين 
الأجانب قبل إعلان ولائه للقاعدة وتبني اسم "قاعدة الجهاد في بلاد 
الرافدين" كان الزرقاوي يحصل في شكل دائم على دعم مالي ولوجستي 
وذخائر وأسلحة من المخابرات الإيرانية. بل يقال إن عناصره ينتقلون 
دوزياً إلى إبران للراخة وتلقي العلا والأوامر: وأنه يزور ظهران. في .شكل 
دوري خصوصاً في مراحل المعارك العنيفة التي يتعرض لها المجاهدون, 
ومنها معركة الفلوجة: إذ قيل إنه كان خلالها فقي ظهران. 


وتلتقي الثفارين غلى اتهام المخابرات الإبرانية وعملاتها في الخارع 
بدعكم الزرقاوي في بناء شبكة أوروبية واسعة وخلايا امتدت من إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وحتى بريطانيا. حيث يقال إن علاقته 
بالفلسطيني "أبو قتادة" لعبت دوراً في تقريبه من قيادات "القاعدة". 


وفي أية حال تولدت قناعة في أوساط الأجهزة الاستخبارية _ 
المتخصصة في مكافحة الإرهاب وفي رصد خلايا القاعدة وخصوصا 
شبكات تجنيد المجاهدين إلى العراق بأن الرجل الذي تحول إلى أخطر 
إرهابي في العالم وبات ‏ بعد الجهاد في العراق وعملياته الدموية ‏ يُعرف 
باسم خليفة ابن لادن, يملك و جوها عديدة بعدد جوازات السفر التسعة 
التي تنقل بها ولم يكن بينها اسمه الحقيقي (أحمد فضيل الخلايلة) 
وفرتها له "قوات القدس" في الحرس الثوري.. 

والواقع أن التقارير الاستخبارية عن علاقة الزرقاوي بإيران سبقت 
تلك التي ركزت على علاقته بالبعث العراقي ومخابراته لدرجة أن إثارة 
وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول لاسم الزرقاوي وعلاقته 
بصدام حسين أمام الأمم المتحدة في إطار التحضير لضرب العراق دفعت 

ببعض الخبراء الأمئيين إلى التساؤل عن سبب تجاهل علاقة الزرقاوي 
المبرانية. 

ففي تلك المرحلة كانت المخابرات الألمانية قد أعدت تقريراً مفصلاً 
عن إقامة الزرقاوي في إيران ونشاطاته بين زاهدان وأصفهان وطهران 
برعاية الحرس الثوريء كاشفة عناوين إقامته كاملة وأرقام هوإتفه 
وفاكساتة التي كانت تتلقى اتضالات شبكاته الأوروبية وخصوصاً شبكتة 
الألمانية. واللافت أن هذه التقارير كانت تجمع على مشاعر العداء التي 
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و :لاف 
العددالرايع ان : 


كان الزرقاوي يصرح بها علنًا تجاه الشيعة وهي اتهامات كان الجنرال 
سليماني يدافع عنها بقوله: "المهم ان عمليات الزرقاوي تخدم المصالح 
الإيرانية". 

نكن عيدة ان عمليات الزرقاوي لم تعد تخدم المصالح الإيرانية. بل 
إنها لم تعد تخدم استراتيجية قادة "القاهدة” . وفيما وجدت إيران ان 
الزرقاوي بات يهدد بإشعال حرب مذهبية تخرج عن السيطرة وتهدد 
الاستقرار في نظام الملالي التقت مع "لقاع" ' في أن عمليات الزرقاوي 
التي باتت تستهدف المسلمين المدنيين تشوه صورة الجهاد و "القاعدة” 
والمشروع الإسلامي الإيراني الذي يحتاج في مرحلة المواجهة مع الغرب 
إلى تضامن كل الطوائف والمذاهب الإسلامية. 


وهكذا حكم الزرقاوي على نفسه بدون أن يدريء وتحول إلى ورقة 
محروقة عرضة للمفاوضات,؛ بات رأسه مطلوباً ليس فقط من الأميركيين 
بل من الأطراف. السنية ومن قبل قيادة "القاعدة" واخبرا .من قبل إبران, 
بحيث اندلع نوع من السباق على "اصطياده" والحصول على "المكافأة 
الأميركية" ليس المالية بل التي تتعلق "بمن يحكم العراق"! 

من بصطاده أولة؟! 


هل تنجح إيران في تحقيق إنجاز صفقة مع الأميركيين حول دورها 
وموقعها ومصالحها وطموحاتها في العراق بتسليم رأس الزرقاوي الذي 
عجرت المقاومة السنية عن اصطياده!! 

التقارير الاستخبارية المتداولة تؤكد أن حظوظ طهران وإمكانياتها في 

بنع الزرقاوى أوفر تكثير من. حخطوظ وإمكانيات الأظطراف السنية: وعلى 

الرغم من تركيز الزرقاوي لنشاطه في المثلث السني, فثمة إجماع على 
أن علاقة طهران به وحجم اختراق المخابرات الإيرانية للساحة العراقية 
وعلاقاتها مع السوريين تجعل من الأسهل لها نصب الفخ لزعيم القاعدة 
في العراق. ولعل العامل الأهم هو أن الحسابات والرهانات الإيرانية 
الجديدة تسمح بالتخلي نهائياً عن ورقة الزرقاوي بدون أية محاذير 5 


فإيران لم عار يوه إلى الزرقاوى وجماعند دو مماحة 
تستخدمها لتخرير العراق من الاختلال بل كأداة للضغط على الأميركبية 
وتسهيل تنفيذ طموحاتها. 
وفي"الستعادلة العالية نيدو هذه الأزانة وقد اشيف فلاحينها ونانه من 

المطلوب التخلي.عتها وبيعها تمن غال وبدون آية تكلفة..ويثير القيراء 
الاهنيون في يهنا المجال إلى أن إقذام إيران على تسليم راس الرفاوي 
لا يعني عملي 'تخلبها عن دهم "الفاعدة". بل كشك فقط أن ظهران لم 
تعد في وارد لعب ورقة الزرقاوي كخليفة لابن لادن, خصوصاً وأنها تؤوي 
في أراضيها قيادات بارزة من "القاعدة” تستطيع الرهان عليهاء كما أنها 

ترتبط بعلاقات وثيقة مع حركات مسلحة متشددة ومتعددة على مستوى 
العالم الاسلامي . أما في العراق فيعرف الإبرانهون أن رهاتهم الحقردي 
والاخير هو على الجماعات المسلحة الشيعية مثل منظمة بدو وجق 
المهدي. 
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وم :الا 
العددالرايع ان : 


المصادر المطلعة على خفايا المفاوضات الأميركية ‏ الإيرانية تؤكد أن 
عرض "تسليم الزرقاوي" قد طرح في شكل غير مباشر أثناء مفاوضات 
فيينا قبل اشهر. ولا تستبعد أن يكون قد السدهة في "إغراء" الأميركيين 
للقبول في الدخول في 0 مباشرة وعلنيه مع الزيرانيين.. وييدو أن 
الأميركيين تحسيوا لتكرار فشل مقاوضات جتنيف بغودة طهران إلى إثارة 
108 "مجاهدي خلق" فقاموا في تلك الفترة بإخراج مسعود رجوي 
ومجموعة من قياداته من معسكر م - ومن من العراق. 

واللافت أن الأسابيع الأخيرة شهدت عملية اختفاء أبو مصعب 
الزرقاوي عن الساحة العراقية بما فيها ساحة العمليات وساحة مواقع 
الإنترنت, وبدات تتنسرب معلومات متضاربة عنه بين قائل إن زعيم قاعدة 
الجهاد في بلاد الرافدين قد أخرج بانقلاب عبر مجلس شورى جديد أشرف 
عليه أيفن الظواهري وسيف: العدل» ومعلومات تشيز إلى ان الزرقاوي 
كلف من قبل الظواهري بفتح ساحات جهاد أخرى في اتجاه إسرائيل.. 
واخرهده التقارير يشير إلى أن المخابرات الابرانية فد استدعت الزرفاوق 
للراحة وإعادة تقويم العمل الجهادي وهي مازالت تستضيفه في "إقامة 
جبرية" في انتظار الصفقة على راسة. 


واللافت أن بعض المواقع الجهادية على الإنترنت بدأت تسوق لنهاية 
الزرقاوي عبر التأكيد أن أمير القاعدة في العراق بات يعتبر أنه أدى 
قسطه الجهادي وطو يستعد للخروج من الباب الواسع بعملية جهادية 
انتحارية ضخمة جدأً!!.. 

في أي حال تبدو ثمة قناعة في أوساط الجهاديين أن مرحلة 
الزرقاوي قد انتهت, وتقابلها قناعة لدى الخبراء السياسيين الأمنيين بأنٍ 
رأس الزرقاوي دخل سوق الميساومات والمفاوضات. . وفيها يبدو واضحاً 
أن نهاية الزرقاوي لن تضع حداً للمقاومة والعمليات المسلحة في العراق, 
ويبقى السؤال عما إذا كان تسليم الزرقاوي يؤدي حكماً إلى فتح صفحة 
جديدة بين طهران وفاشتطن وإلى "الصفقة التاريخية" التي تطمح إليها 
إيران في العراق. 

والعارفون بحجم الطموحات الإيرانية ومثلها الأميركية وتضاربها 
وَحَجَم المسائل العالقة بين البلدين. والحشابات الشرية لكل منهما 
يتوقعون مرحلة طويلة من الشد والجذب والمناورات والتصعيد الك فر 
والعسكري تبقي العراق والمنطقة والعالم برميل بارود معداً للانفجار بين 
شهر وآخر! 


طهران على مفترق طريقين 


تادر كريمفن جوتي / شترق (الشرق) 19/272008 
مختارات إيرانية العدد 68 3/2006 


بقدر ما كان فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات 


التشريعية القلسطينية التي أجريت في 25 يتاير الماضيء مدعاة للترحيت 
من جاتب حاضرف جماعات المفاوفة القلسطبية: بقدر ما كان ذلك أمرا 
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م لان 
العددالرايع ين : 


مقلقاً وغير 0 بالنسبة 0 المتحدة الأصريكية. وإسرائيل. الدول 
صدركة عن بعض 10 0 0 دمن هذا 57 
"الاتظان والترقن" هو الخيان الا ساسى خاصة من جاتب المعارضين 
للجماعات الجهادية, روذلك بحجة معرفة ومرافقة سلوك حماس عندما 
تتولى السلطة., فضلاً عن إقرار التحرك الجاد نحو التصدي لزيادة السلطة 
السيايية لهذة الجفاغة الحهادية الفهمة فى الأراضى الفحتلة: 


المؤكد أنه لا يتساوى ولا يستوي أصدقاء "حماس" الإقليميين, والذين 
بكي بر لوو أعلنوا ترجييههم ايد لوو وإدراك 
الجماعات الجهادية الفلسطينية للطريق المؤدي للمناصب الخاصة 
بالسلظة السياسية مون حهة اخرى. 

لو آنا وضعنا:في اغمبازنا أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
لخركة حماس اعلن تقديرة لأطراف ثلاثةق شي : إنران؛ سورياء :وحزبي الله 
اللبناني, يمكننا القول بأن ذلك كان تقديراً لمك الدعم المعيوفق 
والسياسى مقن.جاتي المشئولين الابرانيين للانتفاضة: وكذلك للجماغات 
الجهادية الفلسيطينية, وهو ما كان له دور علفويين في انتصار حماين 
انتصار كما سن عن التزافة بضرورة تقديم الشكر إلى عكوفة الجمهورية 
الاسلافية الابرانية, والتعية بالوقوف إلى جاتبها في جالة تعرضها لأى 
هجوم. 

لكن أمام هذا كله يتيقئ أمافتا السؤال التالى: 


الى اي عدف أن إلى متي ينتهمر هذا النايوذار خاضة إيرآن العي: لا 
فوقيط حتى الأآن على اى مصتيف ياي قدر من الاتصالات مع السكولية 
الاأسرائيليين مرج جيف وابشعرارها في الامتتاع عن إقامة علاقاتت وباشرة 
مد حروان لي اللسلطة الفلميها بية يون جاني اخير؟ 


السقال الآخر والموم خدا هر #التالي: عاذ بعة انتصار حماس . 
يتشكيلها العكيمة الجديدة هل ستتيي الأمر بايران الاغتراف رسهمياً 
بحكيية الساظة الفلسطوية آم 1 


من جهة أخرى, أصبحت جماعة جهادية فلسطينية, كثيرة ما كانت 
هن إبراف يشان حقها في تولى السلطة في الاراضىي 
المحتلة, با بالفعل قابضة على السلطة السياسية ‏ العسكرية فِي 
الأراضي المختلة: قهل يمكن أن يبصبخ هذا التحول - الذي يلقي ترعيبا هن 
ايران - سبياً لإقامة غلاقات رسمية بين حكومة حماس والجمهورية 
الاسلامدية الإبرائية؟ 


في الأيام التي تلت انتصار حماس في الانتخابات البرلمانية تبذل 
جهود واسعة من جانب زعماء حماس من أجل تشكيل ائتلافٍ وطني 
بمشاركة سائر الجماعات الجهادية 0 السياسية الفلسطينية الأخرى, وهو 
الأهر الذىق أكذ غلية العسئولون والزعماء الستاسيون الإبرانيون: خاصة 
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الذين كوؤن أن انتصار حماس يصب في صالح استمرار انتصار الرؤى 
والأفكار التئ تظرعها العفهورية 'الإبلامة الإيراتية بشان الفتطقة: والتن 
ساهمت في تشكيل محور استراتيجي حليف للمفكرين الببرائيين سواء 
في أفغانستان أو في العراق والآن في فلسطين المحتلة 

في جميع المباحثات وأحياناً كثيرة في معظم الطاب السياسية, 
يوصى الإيرانيون بضرورة تعميق العلاقات وكل اوجه التعاون بين طهران 
والحكومة الفلسطينية الجديدة,. كذلك لابد للجمهورية الإسلامية من تقييم 
مثل هذه النتائج بشكل شامل وصحيح. 

لكن المؤكد هنا أن عملية الاعتراف الرسمي بالحكومة الفلسطينية ‏ 

بغض النظر عن الجماعة الحاكمة أو الرؤى التي تحكم الجماعة الحاكمة ‏ 
لا بعد أمرا بسبيرا او ينتها: : مرجع ذلك أآنر إيران لم تعترف رسمياً بالهيكل 
أو البناء. أي النظام السياسي القائم حالياً في الأراضي المحتلة والذي 
0 وفقاً لاتفاق أوسلوء وواى ريفيرء بل إنها تعتبر أن تلك الاتفاقيات 


السؤال الأجدر هنا مفاده: كن إطان مثل _ هذه الطروق كيف يمكن 
اليا ٠‏ كيف سن أن بس تأبيد ماح ها بل إلى الساملك وما لنفقس 
هذا الأساس أيضا؟ 


المؤكد ان الجفاعابت القي عدو ظاكي! قربية عن إبران أكثر من 
فيرها من العماعات الأخريى هي جماعة الجهاد الإسلامي؛ وفى ترقض: بل 
رقت مثل هذة الانتغابات التشريعية التي جرت اتنطلاقاً من كونها قائمة 
اكناد! إلى اتقاقيات ظالدة مححقة. 


وعلى الرقم من أن جماغة الجهاد الإشلامي لم تصدر أي توصية 
لأنباعها لمقاطعة التصويت من عدمه إلا أنها - أي الجهاد الإسلامي ‏ قد 
أغلنت عرارا وتكرارا أنها لن تعترف رسمياً بالاتتخابات البرلمانية التي 
ستقام في الأراضي المحتلة, وأنها لن تقدم أي مرشح., وبالإضافة إلى هذاء 
فهي كانت توصي زعماء حماس بأن تصرف النظر عن تقديم أي مرشح 
يحرّم تعاون الجهاد الإسلامي مع حكومة الحكم الذاتي. مع هذا كله فإن 
الشيء الذي يسعد الإيرانيين الآن هو أن حياس قد أعلنت مباشرة بعد 
خصولها على الشلظة أنها لن تعترق زسهيا بباتفاق أوسلو وأنها لا تعتير 
نفسها ملتزهة به أو ملترمة بالتمسك به: 


.اليوم طهران وغدا بقية العالم 

شارلز كراوثامر - مجلة التايم 
أننا يتنا نقف الآن. على أعناتب فجر فرحلة جديدة سمتها بجو 
الايدولوجيات الدينية المتعصبة. والتي لا تلقي بالا إلى الجبسا الت الفاكية 
من التعفل.والحفاظ على الذات. وهي تسيظر على مقاليد الحكم قفن 
الدولة وسوف تتمكن عما قريب من افتلاك الققرة التؤوية: 
اننا نجد صعوبة في فهم عقلية جكام إيران الجدد. ومرة اخرى, نجد 
انقسنا فاجزين عن:فهم عقلية أولتك الرجال الذين ضربوا مركز التجارة 
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العالمي بالطائرات؛ كما لا نفهم لغة الغوغاء في بعض العواصم ممن 
تصيحون: "الموت لأمريكا و الدتمارة"! ويعتتقون فكرة الشهادة المظؤية 
على المجد والروماتسية, 

إن هذا الحب المتأصل لإراقة الدماء والموت والتضحية بالذات باسم الله 
ليس بالأمر الجديد. فقد كانت تنتشر في أوروبا في العصور الوسطى 
أعداد هائلة من الطوائف المسيحية المؤمنة بالألفية السعيدة. ولكنهم لم 
يمتلكوا أبذاء وحتى هذه اللحظة: تلك الوسيلة الكفيلة بتعحقيق غاياتهم 
الرؤيوية. 

ولعل هذاامنا مجعل, من وقوق: إبرات على اعتابي امعلاك الاسلحة التووية 
بكل لحظة تاريخية مشهودة.. ولا يتعلق الأمر بحديك الرئيس الإبراني عن 
الهولوكوست, بل يتعلق أكثر بإيمان الرئيس وحماسه لفكرة عودة ظهور 
الإمام الثاني عشر التي تطابق فكرة عودة المسيح عند المسيحيين. وقد 
نقل عن احمدي نجاد قوله في الاجتماعات الرسمية بأن نهاية التاريخ قد 
باتت على بعد سنتين او ثلاث فقط. وقد اخبر احد المقربين بأنه شعر 
بهالة تخبط بةنيتما كان يتحذث على الفتضة أمام الجمعية الغمومية في 
أيلول (سبتمبر) الماضي, وقال "لم يرف جفن في عيون قادة العالم خلال 
كانت تمسكهم وتفتح 0 وهم يتلقون رسالته. انه يؤمن بأن علة ‏ 
وجود الثورة الإسلامية هي تعبيد الطريق الأخيرة للخلاص, والذي يسبقه, 
حسب متظوره الإيماتي باليوم الآخر: حدوث الجيشان والفوضى. فأية 
طريقة إذن أفضل لإشعال فتيل تلك البركة الخالدة من اللهب النووي؟ 
اعتماداً على المعتقدات الخاصة, فإن الرئيس احمدي نجاد إما أن يكون 
شخضاياطنا أو حشوها: '( تقلا عن جريدة الغد ) . 


قراءة خليجية للطموح النووي الإيراني 
عبدالله خليفة الشايجي الحياة - 22/04/2006 


في سبتمبر (أيلول) الماضي سطرت في «الحياة» مقالة حول الطموح 
والتخدي: التووي الإبراتيى بعنوان «ايران وسياسة حافة الهاوية: بين التهدية 
الغربي والعجز العربي». مع بداية المواجهة بين إيران والغرب. وعددت 
الأوراق العشر التي تستقوي بها إيران وأقواها وأهمها العراق الذي تمسك 
زمام الأمور فيه وانتهاء بانقسام المجتمع الدولي وأهور مرتبطة بالطاقة 
وأسعار النفط وازدواجية المعايير في التعامل مع الطاقة النووية ودور 
روسيا والصين وانقسامات في الموقف الأميركي حول كيفية التعامل مع 
إيران. وخلصت الى أن جميع تلك الأوراق التي تستقوي بها إيران تلعب 
لمصلحتها في التحكم بسير الأمور. وأنه لا يبدو أن هناك قدرة لدى الغرب 
الففخل بالتزويكا الأورويية وخلفها واشتطن على تثي حكومة العلالي. في 
طهران عن الاستمرار في السعي لتحقيق الطموح الإيراني لامتلاك 
الطاقة النووية لأغراض سلمية كما تدعي طهران. وللتسيد والتحكم 
وفرض أجندتها على المنطقة وتقوية أوراقها التفاوضية في منازلة حافة 
الهاوية مع أميركا والغرب من ورائ 
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اليوم في ربيع 2006, وبعد 7 7 أشهر فزخ ذلك التقويم الذي أثبتت الأيام 
ضحة استتاخاتة: ما الذي تغير؟ ما هي المتغيرات والثوايبت 


الذق غير فو زنادة الغررت عجرا ونشهاء مقابل زيادة الأوراق الإبرانيةقوة 
وتصميم إيران أكثر على المضي قدماً 9 برنامجها النووى, مع تحكم | 

من القيادة الإيرانية واستعداء العالم - شريحانه. 0 عن «الدولة 
العظمى» بعد تخصيب غرامات عدة من اليورانيوم, وعن افول أميركا 
وشيطي إسرائيل: أو نفلها الى اؤروياء واستعراض عضلات كير فى ضبان 
الخليج عبر مناورات «الرسول الأعغظم» في ترهيب واضخ لدول الخليخ 
الصغيرة, حيث لم تنجح إيران منذ قيام الثورة قبل أكثر من ربع قرن في 
خطوات ياء التقة .وطمابة تلك الدول الى نياك إبران الني تبطرة عكش ما 
تظهر. ولن يفهم أحد أو يستطيع سبر غور مكنونات إيران من دون فهم 
«التشيع» كمفهوم وتاريخ وتقليد. وتهدد إيران اليوم بعد ان تمكنت من 
تخضيب: يضعة غرامات من اليورانيوم: وبعد تشغيل 164 جهار طرة 
مركزيء من أن تدخل النادي النووي بكل فخر وبالتفاف من كل اطياف 
الشعب الإيراني؟ ‏ ولكرة ما هي الأهداف: والتذاعيات والنتائع؟ 


الأهداف باتت واضحة؛ وتسعى إيران لأن تكون الدولة الناطقة والمدافعة 
والمتحدثة ياسم.: اليسلمينقاطية سكة: وشيعة,. وتسعي لتقوية: أوراقها 
القن تكدتنا عنها انفا. وسعي لتكسين موقعها التفاوضي: مع أميركا 
والغرب وتلوح بالعصا قبل الجزرة في عقابها لهم إذا ما قرروا الانتقام من 
إيران باغلاق مضيق هرمز وشل اقتصاديات الغرب وارتفاع سعر برميل 
التقط الى مسكويات فياسية قد ثلامنين 100 دولار للبرميل. 


تريد إبزان من أهيركا أن تأخذها على محمل الجد. وَأث تتفاوض معها على 
أساس الند للند. تبدو إيران اليوم مثل الجنرال الذي يخوض حرباً ويسعى 
الى كسب المزية من الأراضي والغنائم قبل وقق اطلاق النارحتى يقايض 
ويفاوض عليها في صفقة كبرى «823163112 0)313110» تساعده في تقوية 
موقفه وأوراقه التفاوضية. وابرزها بقاء نظام الملالي من دون تغيير فيما 
يعرف ب «018206 ©0دذو26» أي بقاء النظام الحاكم. واعطاء إيران يدا 
في العراق عبر :مقايضة كبيرة يتم خلالها تأجيل البرنامج التووي الإيراني 
لسنوات عدة عبر الدخول مرة اخرى في حال تفاوض مع الترويكا 
الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يحفظ ماء وجه القيادة 
الإيرانية أمام شعبهاء بأنها حققت المطلوب وخصبت اليورانيوم: وإذا ما 
قررت إيران وقف الأنشطة النووية, فإن ذلك لن يضرهاء بل سيحقق 
فكاسب لها. وهكذا لا تبذو إبران قد ققدت هييتها والتقدير من شعبها: بل 
قايضت العضا بالجزرة لفزيد من الفكاسب: إن عقلية البازار و 

النووي. 


تخولت: إنرات هئة الصيفب الماضى الى مركر العالم فير هواققف 
وتصريحات نارية متشددمة حول سياسة المواجهة والتحدي عبر ا لملف 
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النووي. حول «الهلال الشيعي» الذي تحدث عنه الملك عبدالله الثاني ملك 
الأردن قبل اكثر من. غاة؟ ثم رادت الأمور تعقيدا #صريحات. الرئيس 
المصريٍ حسني مبارك مطلع هذا الشهر عن التشكيك بولاء الشيعة 
0 لدولهم وولائهم لإيران. مما أحدث زوبعة وعاصفة كبيرة اضطرته 

من مرة. . واخر توضيحاته هو ان ما كان بيقصده «كان الولاء 
3 0-0 السياشي لإنزان».. وطبيعا تبقى. الأضابع والدور الإبراني 
الأبرز هو في الشأن العراقي الدامي. 


إن السسبارموفات التي.ثم .وضههاا غيو التسرييات. والتصريخات تنواء في 
«النيويوركر» عن ضرب 400 هدف داخل إيران. وصولاً الى استخدام 
قتابل ثووية تكتيكية يتدمين التخصينات في مفاعل ناتاتن يقتابل <«بي61- 
1» ورد إبراتي انثقامي يستهذف القواعد الغسكرية والمنشآت الحيوية 
الأميركية والحليحية والعراقية بهود بتجويل: العنطقة باسرها ال ختطفة 
يستخدم بها ليس السلاح التقليدي ولكن حتى النووي, وباشعاعات نووية 
تدر الاشر والعدن والثروات المائية. وحتى مياه الخليج الذي نعيش 
جميعاً فى لمنطقة من تحليته للبقاء والحياة. مما يعني أن سيناريو يوم 
القيامة 1 بيهدد المنطقة بأسررها ولأجيال مقبلة. 


القلق الخليجي لدى الدول والشعوب العربية في الطرف العربي من 
الخليج الملتهب هو قلق حقيقي ومبررء يتمثل بحال من الوجوم ا 
الثقة وتراجع في التعاملات في أسواق الأسهم وانخفاضات هي الأ 
أشهر: ولا تنقع الفظالي الإبرائية بتوقيع اثقافات أمثية والدخول في 
ترتيبات مشتركة في طمأنة الشعوب القلقة؛ بل تنظر الى تلك المطالب 
على أنها ساذجة ومرفوضة:, لأنها تقوم على مفهومين ومبدأين خاطئين: 
الأول, . هو عدم وجود ثقة, وهي المكون الاساسي 5 اتفاق واتحاد 
للهيمنة والسسطارة منذ 5 الشام ودوره كشترطي: الخليجء واستعرار 
التظام الثوري الإسلافي بالتهديد بتصدير الثورة والشغب في هواسم 
الحج, والاعتداء على ناقلات النفط الكويتية والسعودية,. وطبعاً المحك 
الحقيقي للعلاقة الخليجية - الإيرانية. هو الموقف غير المبرر لثلاثة عقود, 
وهو رفك إيران التقاوض خول الجزر الأماراتية الفحتلة» أو الذهاب 
لمحكمة العدل الدولية لحل الخلاف المزمن ليس مع الإمارات فحسب, 
ولكن حون تبني الثقة المفققودة مع :دول مفحلس التعاون الخليدن أيضا: 


والمفهوم الثاني الذي يعيق اف قرعبات امفية مشتركة بين الذول العريية 
في الخليخ وإيران: هو أن الشراكة التي تسقى إليها ايران إنما هي شراكة 
غير ندية وغير متكافئة, بل هي شراكة مبنية على قوة طاغية لطرف هو 
إيران على حساب طرف أضعف بكثير هو دول مجلس التعاون الصغيرة 
الضعيفة. بسبب الإمكانات والحجم والديموغرافية والامتداد والإرث 
التاريخي والخلافات العميقة منذ حتى قبل حكم الشاه. 


فالبيئة الخليجية غير مهيأة في الوقت الراهن لتلك الترتيبات الحالمة, 
والقلق الخليجي المدرر يكمن فى قات إبران وسعيها تحه الصيفتة كاقوق 
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دولة اقليمية في المنطقة. وأدبيات العلاقات الدولية تخبرنا بأن الدولة 


الكبرى في أي اقيلم تسعى على الدوام للهيمنة والسيطرة, وإيران لا تشذ 
عن تلك القاعدة. 


عندمًا قتقد كمتقفين خليجيية المشاعني الإبرانية, للهيمنة والبرنامج النووي 
الإيراني, فإن ذلك ليس تكراراً وصدى للمواقف الأميركية بقدر الخوف 
والقلق المحق الذي نستشعره كوننا نعيش في اقليم مضطرب, تزيده 
المواقف والتصريجات والتسريبات المخيفة احتقاناً وسخونة. فعلى الاخوة 
العرب في بقية الأقاليم أن يتفهموا الشعور بالقلق الحقيقي الذي يعتريناء 
خصوصاً أن مفاعل بوشهر المطل على الخليج العربي لا يبعد عن عواصم 
دول مجلس التعاون المطلة على الخليج أكثر من 150 كلم مما يجعل 
تلك العواصم العربية أقرب الى ا النووي من العاصمة 
الاشعاعات 3 5-57 ره 0 المنطقة برها الى ري 
كل هذا لا يطمئن شعوب وأنظمة المنطقة على رغم التطمينات الإيرانية 
المكررة بأن القدرات الإيرانية هي للمسلمين, وعن الاستعداد لتوقيع 
اتفاقات أمنية لا نسمن ولا تغني من خوع. 


تنزلق المنطقة أكثر وأكثر باتجاه التصعيد وعدم الاستقرار. إيران دوه 
مهمة واناسية في المنطقة, ولكن تصرفاتها ومواقف قادتها و 
للاأصطفاف الدولي بقيادة واشنطن يضعها مع المنطقة على صفيح ل 


هناك ثلاثة خيارات تتفاعل وتتداخل في ما بينها, لا يزال الجميع يتحدث عن 
الخيار الديبلوماسي مع ابقاء كل الخيارات على الطاولة بما فيها الخيار 
العسكري. وهناك سيناريوهات تعدها واشنطن لما يعرف ب «11 ]تالا 
5 1012268م01» ماذا لو فشلت الديبلوماسية؟ تسعى أميركا وبشكل 
مغاير لحرب العراق الى انشاء تحالف دولي قوي يضم الدول الرئيسية 
في أاوروبا وتحضر عبر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يجب ان 
يصدر نهاية الشهر الجاري لتشكيل جبهة غربية متراصة ضد إيران. ويجب 
أن نذكر أن من يقود التفاوض مع إيران كان ارو الأوروبية, بريطانيا 
وفرنسا والمانيا. وهذه الدول مع واشنطن وروسيا والصين انتقدت 
التخصيب الإيراني ووصفته بسلوك الطريق الخطا. وستكون تلك الدول 
النواة لتشكيل جبهة صلبة ضد إيران تدفع باتجاه فرض عقوبات من تجميد 
ودائع وفرض قيود على الديبلوماسية وصولاً الى اصدار قرار من مجلس 
الأمن بناءَ على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح 
باستخدام كل الوسائل المتاحة, بما فيها تشريع استخدام القوة. 


هذا يني ان الدول الرئيسية فى النظاف العالمن تعن حميفها نه إبراة 
وبد كم وحتى تحريض من إسرائيل. إسرائيل وإيران العدوان اللدودان 
اللذان مكرفان بغصيهماببعصا لم بحدا حرجا وبواعماتية واصضحة تقدم 
المصالح على المبادئ. وعندما وجدا مصلحتهما في التعاون لم يمانعا في 
عفد ضقة سرية يصاركة امير كا وذفهها. الحضول .على اسلحة اصيركية 
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6 لان 
العددالرايع ان : 


من إسرائيل فيما عرف ب «إيران كونتراغيت» ابان الحرب العراقية - 
الإيرانية. فهل ستكرر ذلك حول الملف النووي؟ وضد من سيستخدم ذلك 
السلاح إذا قضت: البراعماتية ثانية عدم استخدامه ضه إسرائيل؟ وضلنا 
جميعا الى مفترق الطرق. المطلوب موقف عربي - خليجي موحد, لرفع 
رؤوسنا المدفونة في الرمل حيث بقي الموقف العربي منقسما والبعض 
يتعاطف مع إيران نكاية بأمغركا ومع حق إيران في امتلاك سلاح نووي 5 
لتعاذل [سرائيل. اذكر هؤلاء بأن السلاح النووئ الإيراتي. لن يكون موجهاً 
ضد إسرائيل بقدر ما سيكون ورقة قوة هي الأقوى في جولات التفاوض 
والورقة الأهم للهيمنة والفخر واشياع العقدة القوقية الفارسية بوجه 
الضعف:والتتتردم والتشتت العريي المؤلف الذى قد رشكديقريوما غلئن 
إيران نووية فييدا سباق تسلح نووي متاخر لأغراض سلمية أيضآً للتوازن 


دول مجلس التعاون الخليجي في القمة التشاورية في السادس من ايار 
ار ع وو ل ا 1 و ار ا رس 
وللخلوس مع إبران وعنافققة كل النقاظ العالقة ومصادر الفلق والتوتر 
ومناقشتها بروح أخوية ليطمتن كل طرف الطرق الآخر. 


وأما إذا افلتت الأمور من عقالها بعد الانتخابات الأميركية نهاية العام 
الجاري: فعلينا جميعاً في دول مجلس الثعاون الخليجي أن يكون موقفثا 
حياديا وتناى بانفسنا عن أن تكون طرفاً في صراع الفيلة: وأن تعبر عن 
ذلك بوضوح لأميركا وإيران معاء وأن لا تكون دولناً قواعد لانطلاق الحرب 
مقلقة للغاية, وغلى الجميع العمل على عدم جدوتها وعلي راسهم 
واشنطن وطهران. 


اسفاذ العَلوم السياسية +جافعة الكووت. 


العرب والمشروع النووي الإيراني 
ياسر الزعاترة - السبيل 18/4/2006 باختصار . 


من المؤكد أن أحداً في المحيط العربي أو الإقليمي لا يبدو مقتتعاً بحكاية 
لخدام السلمي للطاقة النووية التي يتحدث عنها المسؤولون 
الإيرانيون؛ أحياناً بصيغة الفتاوى, واخرئ بصيغة التطفيتات السياسية: 
والسبب بسيط بالطبع, خلاصته أن إيران ليست فقيرة في مجال الطاقة 
حتى تذطب يجهودها وأموالها نحو مصدر ذى كلفة عالية وليس محديا عن 
الناحية الاقتصادية. 


قن الفقابل بعدى الخطاي» الرسمى العريق خائرا :فن :ساق تصديد موقف 
من البرنامج القووف الإيراتن: ليش فقظ لعجره عن نبتى موقن جماعن 
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و7 إإألاف 
العددالرايع ين 5 


من أي من القضايا السياسية المطروحة على أجندة المنطقة: بل أيضا 
لحرجه من استهداف ذلك البرنامج سياسيا في ظل الترسانة النووية 
الإسرائيلية التي يقول ظاهر الموقف أنها المحرك الأساسي لإنشائه, 
وبالطيع في ظل تحقيق نوع من التوازن العسكري في المنطقة. 


لكن الموقف يزداد تعقيدا عندما يتذكر المحيط العربي أن أهداف البرنامج 
الإيراني تتعدى مواجهة القوة الإسرائيلية نحو توسيع إطار القوة على نحو 
يجعل من إيران لاعيا إقليفيا كبيرا إن لم يكن الأكبر فى المتطقة؛ وهى 
الى شاقص ع الوس العرين: ان ققط على عسعن الكاب” بين 
فارسي وعربي: بل أيضاً على ملفات داخلية شائكة تتعلق بأقليات شيعية 
في الخليج ترى طهران أنها مهمشة ومهضومة الحقوق. 


في ضوء ذلك تختلف المقاربات العربية حول أفضل السبل في التعامل مع 
الملف النووي الإبراني' وبللضرورة حول الموقف الأمريكي منه: وبالطيع 
الاكتفاء بالسكوت ال وبين من يرى حق الإيرانيين في 0 
برنامجهم الذى تشكل حظرا على الدولة العيرية وليس على المعيظ 
العربي. وفي العموم فقد وقف الوضع العربي الرسمي عند حدود موقف 
الإيتعداه يقول بصرورة جعل «منطقة الشرق الاوسطظ متطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل»؟ 


كل لك .يذا :واصحا فى القمة الخليجية الأخيرة: التى لم تجره بموفف 
مناهض: للبرنامج التووى الإبراتق: واكتفت بالحديث عن الخشكلة البكية 
التي يظطرحها على :دول الخليج: ولكن هل ثمة خظورة تذكر بالشنبة. لذلك 
البرنامجخ على العرب والخليجيين على وحه التعديد؟ 


ليس ثمة إجابة واضحة ومحسومة على هذا السؤال, لاسيما وهفي إجابة 
تعتمد على الموقف الأساسي من تصاعد القوة الإيرانية في المنطقة, 
وهي قوة 'تخيف الخليعيين: وبخاصة الدول التي تشعر تقل الملف 
الشيعي الذاحليء كما هو حال البخرين والسعودية والكؤيت: قضلا عن 
الإمارات التي لها مشكلتها الحدودية مع إيران. 


في أي حال, فإن الموقف مما يجري سيعتمد بالنسبة للجميع على مصير 
المطاردة الأمريكية الإيرانية بخصوص البرنامج النووي. وهي مطاردة 
تحرى لحساب. الاجتوة الضعيونية التىئ حكمت واقتطن على نعو سمافز 
خلال عهد جورج بوش الابن. 


ربما بدا الوضع العربي مطمئنا إلى أن نتائج المطاردة الأمريكية ستفضي 
إلى شطب البرثامج الثووف الإنراتن ولو بالقوة العسكرية: ما يعتى أن 
الموقف العربي لن يكون ذا قيمة في النزاع, والنتيجة هي انتفاء الحاجة 
إلى تتى موقف: عداتى عثة ما داف الفيوقف الامريكي والدولي علن هذه 
الحال. 
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و الزن 
العددالرايع ان 5 


والواقع أن هذه الرؤية لها سند كبير من المنطق والحنكة السياسية حتى 
لو مال التقدير الأصلئ'إلى القول بخطورة افتلاك ايران للسلاح التؤوى, 


ولكن ماذا لو نجا الإيرانيون بسلاحهم النووي؟ 


مع الواضة أن احتمالا .كهذا لا يبدو كبيرا وإن بقي وارداء وإذا وقع فله 
0 المختلفة, ذلك أن مسار التراجع الإيراني في اللحظة الأخيرة 
سيبقى قائما ولا تنفيه التصريحات المتشددة. ما يعزز هذا التقدير هو 
الدهاء الإيراني التقليدي, وقدرة القيادة على «تجرع السم» في اللحظة 
الفناشك: إضقافة ان الداخل الابراقى اسن نيحها في عقذيرة لوبائل 
التعاطي مع الضغط الدولي. 


في حال انتهت المعركة الإقليمية الكبيرة إلى بقاء السلاح النووي في يد 
إيران, فسيعني ذلك ان فوضى امتلاك هذا النوع من السلاح ستعم 

المنطقة, ما سيفقده أهميثة مع الوقت, لاسيما في ضوء قدرة اك 
العربية, لاسيما الخليجية على شرائه, اكان من روسنيا مباشرة أم عن 
طربق الباكستائيين الذين يدر كون أن للسعودية دينا عتدهم وي التىن 
دعمت برنامجهم النووي منذ بدايته. 


عمر أكثر الأسماء المطلوبة للقتل في العراق!! 
مفكرة الإسلام - 19/4/2006 


ارتفع عدد العراقيين السنة الذين قتلوا على أيدي المليشيات الشيعية 
ممن يحملون اسم عمر إلى 122 شخصًا بعد مقتل طالب في كلية 
الضيدلة اسمة 'عمر عبد العزيز" على. أبدق مليشيات شيعية بعد اختظافة 
فن أماف بابي كله الضيدلة والواقعة في حي البرموك حيث وجد قتيلا بعد 
تعذيبه في إحدى مكبات النفايات. 

ونقل مراسلنا في بغداد عن الطبيب عبد الصمد حميد من دائرة الطب 
العدلي في بغداد قوله: إن عدد السنة الذين قتلوا منذ أحداث سامراء 
وحتى الأسبوع الماضصي ممن يحملون اسم عمر بلغ حتى الأسبوع الماضصي 
2 شخصضًا. 

وأضاف أن.ما تشترة الإعلام الغربي قبل ايام هن أن اريعة عشر شخضًا 
أسِفاوهُم عمر قتلوا هو كلام صحيح: لكن. الذي لا يعرقه النانين أن الأريعة 
عشر هؤلاء هم وجبة واحدة فقط تم قتلهم في وقت واحد!! 

هذا وتمكن.مراسل-مفكرة الإسلام في العاصمة يغداد من الخصول علق 
الشهداء السنة الذين قتلوا خلال شهر آذار فقط من هذا العام وفي بغداد 
لوحدها وممن يحملون اسم عمرءوهم كل من: ( أوردت المفكرة ؛ أسمائهم 
رحمهم الله . الراصد ) . 

هذا وقد ذكر المصدر لمراشتلنا آن الأسماء أغلاة فتلت بعضها بصورة 
جماعية والبعض الآخر بصورة انفرادية وذلك بعد اختطافهم من مدارسهم 

أو كلياتهم أو أماكن عملهم والتلذذ بتعذيبهم قبل قتلهم ورميهم في مناطق 


.2122560 .تالتكت 
ربيع الثاني 1427ه 


ود الزن 
العددالرايع ين : 


تجميع النفايات أو الساحات العامة أو حتى في الشوارع. 

وفي سؤال للمتخصص الأردني في الشئون الشيعية الاستاذ أنافة شحادة 
عن حقيقة مواقف الشيعة الصفويين الحاقدة على عمر بن الخطاب قال: 
إن ما يشهده العراق هذه الأيام من موجة قتل بشعة طالت المئات ليس 
على الهوية فققط بل على الاسم 'عمر' لا يمكن للمتايع إدراك حقيقة هذا 
الجريفة التقة ولا توقيتها بمعزل عن الفكر والعقيدة الشيعية المحركة 
لمثل هذه المجموعات الشيعية المتطرفة والوحشية؛ وذلك أن الفكر 
المعحوسي قاتل الخليقة الثاني عمر بن الخطاب: وهو الشهر الذي تجري 
فيه حاليًا عمليات: القثل الجماعية:والوحشية لمن يحملون اسم 'عمرا 
فقد نروى العالم الشيعي تعمة الله الجزائري في كتابه "الأنوان التعمانية ' 
8--111 عن ثواب يوم مقتل عمر بن الخطاب فقال: عن حذيفة قال: 
رات سول الله رصلى الله عليه وال وسلم :مغ ولدية الحنيس .والحسين 
[عليهم السلام] يأكلون والرشول صلى الله عليه والة وسلم بيتسم في 
وجوههما ويقول: هتينًا لكما بركة .هذا اليوم وسشعادته قإنه اليوم الذي 
يقبض الله فيه عدوه وعدو جدكما ويستجيب دعاء أمكماء كلا فإنه دوم 
اليوم الذي يفرح الله فيه قلبكما وقلب أمكما. 

وقد ذكر الأستاذ فهمي هويدي في كتابه 'إيران من الداخل' ص 313: في 
شهر يونيو 1985 تلقى أحد رجال الإمام ‏ يعنى الخميني ‏ مكالمة هاتفية 
بعد منتصي اللبل .من مجهول رفص أن يذكر اسمه ولكته اكتقى باللاقه 
الرهالة: الثالية: لقة تجحنا في فقد مجلس 'لعن عفر" في مكان ما قرت 
ظهران وفرعنا نه قبل لحظات :وشوف ننتظر اليوم الذي يفود فيه 
احتعالنا 'تقتل تمر" 

وللشيعة أدعية مشهورة تحتوي تكفير ولعن ابن الخطاب كدعاء صنمي 
قريش الذي وقع عليه الخميني ودعاء زيارة عاشوراء والجامعة. 

بن الخحطات أفا "نابا شجاع' ققد صنهعوا لدتهفاقا في إيران. ترورونة 
ميحتفلون به كلبعاة 

وقد آلف الضية محمد 0 اللغىوحمه الله «كتاتا' فى الموضوغ اسمه 
ايوم القفران احتقال. الرافضة يمقتل عمر بن الخظات”. 


وهذا الخبر وغيره كثير أبلغ رد على دعاة التقريب وأنصاره من سذج أهل 
السنة الذين يظنون أن هذه الطائفية هي ميراث تاريخي قد اندثر ولم يعد 
له وجود إلا في بطون بعض الكتب الصفراء, ثم هو رسالة إلى علماء 
السنة في جميع أنحاء المعمورة بخطورة السكوت على تلك الجرائم 
والمذابح لأهل السنة في العراق. 

لمن أراد التوسسع 452 طآ.01:.0012/520015/200129 0ط . تنكتلكتةا//صاغخط 


أسرار مهمة عن تفجير المقامات في سامراء 
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مع :لاف 
العددالرايع ين : 


يلار 

1 / الوطن العربي ‏ العدد 1515 17/3/2006 

< رم / أكدت مصادر إيرانية معارضة أنها تمتلك معلومات وأدلة هامة حول عملية 
“ميم رمأ | تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء في 
ارا 7# 22 فبراير "شباط؟ الماضي. 


اونا وأقادت هخة المصادر أن العملاء الذين تفذوا هذه الجريية النشينة انوا 
228 قد أجروا عملية استطلاع للمرقدين قبل فترة وجيزة من التنفيذ اعتمادا على 
6 #أجهزة الاستخبارات الإيرانية القوية وحصلوا على المعلومات المطلوية للتفخيخ 

3 د ##وكمية المواد التفجيرية المطلوبة القادرة على إحداث الدمار نظراً لمقاومة 
07 / القواد الثي استخدمت في ينا القية ين المنةتقين. 


واوفصضحت المعلوفات ان هذة الإمكانية بالحصبول على التعلومات عن 

7 العوكن سوافر شكل عاص لدع قبن في قوات القدس الإبرانية الذفحتواجد 
أو وينشط بشكل مباشر في المدن والعتبات المقدسة منذ عامين تحت غطاء 

/ ضور ترميم وصيانة الأماكن المقدسة باسم "لجنة الكوثر لإعادة إعمار العتبات 
)0 العراقية وإسفادها" ونقيادة عميد الكريين "جاع منصور حقيقيت يور" وهذه 
١ |‏ العلريدة نوافرت حموع السعلومات الضوورية الفعرنين. ويشار إلى ان 
١‏ | مم موؤسسة الكوثر تم إنشاؤها غداة سقوط الحكومة العراقية السابقة كمؤسسة 
/ غير حكومية (7160)- من قبل قوات القدس لتشكل غطاء لنشاطاتها في 


1 - 2 
9 العراق. 
1 0 1 / وقد وفر عملاء قوات القدس أفضل غطاء ومناخ لنشاطاتهم الاستخباراتية 
مد | '] افىي والإزجاجة في العراق وذلك تحت غطاء (حملة إعمار وترميم الأماكن الدينية 
/ “22 ونقل الزوار) ونظرا لأهمية دور هذه المؤسسة في العراق بالنسبة لإيران فقد 


ل ل 4 عين قاسم سليماني قائد قوات القدس العميد حقيقت بور القيادي في الحرس 
“اام لرئاسة هذه المؤسسة حيث كان منصور حقيقت بور يعمل قائدا لفريق إرهابي 
'127 تابع لقوات القدس قوامه 5000 عنصر ينشط في تركيا وكانت جميع 
5# النشاطات الإرهابية لقوات القدس في تركيا تدار تحت إمرته منذ العام 1993 
- وحتى العام 2001. وظل على ارتباط وصلة مباشرة مع قائد قوات القدس 

١1خ‏ قاسم سليماني ينفذ جميع مهامه تحت إشراف الاخيو, 
3 1( بينت المعلومات أن عناصر قوات القدس زاروا مرقدي الإمامين علي 
/ مشاريع إنشائية وبتوافر لديهم استطلاع كامل عن هذه الأهداف ويدعي النظام 
١‏ أن تنفيذ هذه المشاريع يشمل بناء الساحة, وسحب المياه السطحية من 
89 أطراف المرقدين وترميم كل من دار الضيافة ودار الشفاء وطلاء القبة 
/ والمئذنتين ومشروع تطوير السرداب وبناء ضريح له وتحديث رخام أوضية 


كريم ارغنده بور 
را مقطا راف إبرائية اعد كلقاب ماري 20008 
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نقلا عن الشرق الإيرانية 1/2/2006 


حظيت الزيارة الأخيرة التي قام به الزعيم الشيعي الشاب مقتدى 
الصدر إلى إئران باستعام إبواني معاد قفي حين ابت الصحتن 
المحسوية على الغبار الإصلاحي انقتيانا مالحوظا بالويارف قصلت وشائل 
الإعلام التابعة لثيار اليفين ونواي الفجلين»: الصفت خيال هذة الزيارة: 
ويرى المراقبون للشأن العراقي في مقتدى الصدر شابا راديكاليا يمثل 
أحد أكبر التحديات التي يواجهها 0 اللعراق. ومع الأخذ في الاعتبار 
النظام وتأسييين جكومة وطنية: في ال فإن أي نوع من الدعم 
لمقتدى الصدر يمثل فى الواقع نوعا من التأييد للراذيكالية التي. ستؤدفق 
إلى نتائج ستؤثر على مستقبل العراق. 

المنتقدون لدعم مقتدى الصدر يشيرون إلى اإزمة الملف النووي 
الإيراني من طرف خفي. ومن ناحية أخرى, يرون أن هذا الدعم إذا كان 
يعني الابتعاد عن الجماعات التي يرون أن الأغلبية الحالية في البرلمان 
العراقي والحكومة العراقية القادمة مثل حزب الدعوة والمجلس. الأعلى 
للثورة الإسلامية وجماعات الأكراد. فإن هذا التوجه يُعد إجراءً غير مبرر. 

وفن ناحية أخرى فاخ متقدى الضدر الذف كانف جواففي هن 
النفوات الثالية الاختلال العراق يعتريها الكثير من التياين بين التشيدة 
والنهاون: ومعظلم مواقفه لم تكن نابعة من عقيدة راسخة, وخاصة فيما 
الطوائف الشيعية, وموقفه من النزاعات الإقليمية, وقطريقة الخروخ عنها: 
وصولاً إلى موقفه من إيران, لم يكن لديه موقف ثابت من شيء سوى 
مناهضة الاحتلال. لقد كان يتصور في البداية ان وجوده ة مسلحة 
يمكن أن يكون ذا أثر على ميادين القتال في العراق. لكنه أدرك فيما بعذ 
اند سيقاتل بمفرده: وأثة لن يحصل على أي مساعدة من بقية الجماعات, 
بل إن تعداد معارضيه صار في تزايد مستمر, فأعلن أنترات المرجعية 
أعلى فن. القانون اام السيافتية: ولكنة ؤقيل غيره فغل. أنقياء 


إن الأوضاع فى العراق تؤكد صحة المقولة القائلة بأن "الوجود في 
بيئة سياسية مغلقة تحكمها قواعد صارمة يجعل القوى الأحادية التي لا 

تحظنى بقدر كبير من التحالفات مع غيرها من القوى الأخرى: أكثر عزلة 
وغير قادرة على لعت: الذور العناست. في هذه الساحة". 


في الوقت نفسه, يحب القول أت مجريات الأمور في السنة الأخيرة 
في العراق تشير إلى أن مواقف مقتدى الصدر صارت أكثر مرونة مما 
كانت عليه في الماضي, وصار هو نفسه أكثر توافقاً مع الواقع في العراق. 
لقد انتهج مقتدى الصدر في الانتخابات العراقية الأخيرة نهجا | أكثر اعتدالاً 
مما كان فى السابق» وهو يسعى حاليا إلى ان يحصل على تضييه فن 
تواؤنات الحكومة القادمة. 

ثمة دلائل عدة تشير إلى أن مقتدى الصدر قد أدرك أت دوره المؤثر 


في مستقيل العراق يجب أن يكون من خلال الطرق السياسية وليس من 
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ده :لاف 
العددالرايع ان 5 


خلال المعارك: المسلحة: وهف الأمز الذى يحب أن قرخي به إبران. وكاتت 
هذه السطور لا يسعى إلى نفي مخاوف المنتقدين لزيارة مقتدى الصدر 
إلى إيران وإنما يطرح بعض النقاط التي تم إغفالها تحت وطأة النقد الذي 
أعتيد توجيهه لموقف الحكومة الإيرانية الحالية. ولعل تلك النقاط تساعد 
على تحليل أكثر عمقا للتطورات الجارية: 


1 إن زيارة مقتدى الصدر لم تكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
وحدهاء فهو قبل مقدمه إلى إيران شارك في مراسم تابين امير الكويتء 
واجرى مباحثات مع كبار المسئولين الكويتيين على هامش زيارته. 
والتصريح الذي أدلى به مقتدى الصدر في طهران بأنه في حالة الهجوم 
الأجنبي على إيران فسوف يدافع عنها, هو التصريح نفسه الذي أذلى بة 
فى الكونت» حيبت ذكر انه :سيدافع عفن أى عار له في جالة تعرضه لمجوم: 

وبعد زيارته لإيران التقى بكبار المسئولين السعوديين, كما وردت 
أخبار أن لديه برامج أخرى لزيارة عدد من الدول الإسلامية بالمنطقة. ولو 
أن زيارة مقتدى الصدر وجولاته كانت لإيران فقط في هذه المرحلة لكانت 
الفعاوفة المطروعة اليا .على:قدر كبر من الضغة, ولكن طالما أن هذة 
الزيارات قد امتدت إلى عدد آخر من الدول, ومن بينها دول حليفة 
للولايات المتحدة وكير شيعية: فإن الأمر يجب أن يغفسر على نحو آخر, 
حيث يعبر عن قرار متخذ على نطاق أوسع من حدود الدولة الواحدة. 

2 على عكس الادعاءات التي راجت في الفترة الأخيرة والقائلة بأن 
زيارة مقتدى الصدر لإيران قد احدثت ردود فعل دولية متشددة ضد إيران, 
يجب القول إن الواقع لا يؤيد مثل هذه الادعاءات. وما من شك في أن 
أخبار هذه الزيارة قد تم تتبعها على نحو موسع بسبب الحساسية العالمية 
تجاه قضية العراق: ولكن. الأمر تختلف عن معتى رد الفعل السلبى 
الدولي. 


ولعل هذه النقطة يمكن أن تشير إلى تساؤلات اكثر قيمة. وهي هل 
كانت زيارة مقتدى الصدر والمباحثات التي عقدها مع كبار مسئولي 
الجمهورية الإسلامية في إيران محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة في العراق 
وكبح جماح النزاع فيه. وخطوة نحو خلق الاستقرار وتمكين حكومة عراقية 
قوية في المستقبل, ما من شك في أنه إذا حدث اتفاق حول هذه الأمور 
فسوف يكون في صالح الجميع. 

3 إن المصالح القومية هذا أسابي في وضع السياسات الشارجية 
لجميع الدول, ولا توجد أساليب محددة للحفاظ على هذه المصالح, خاصة 
في العصر الحالي,. حيث تستباح جميع الأساليب والوسائل التي كانت غير 
معروفة في الماضي شريطة الحفاظ على المصالح القومية. 


وإذا كان التباحث مع الأعداء من أجل الوصول إلى حل لإنهاء النزاع 
أمر مقبول في السياسات الدولية فإن التباحث مع أي فرد أو جماعة 
تستطيع خلق ثبات في مستقبل العراق لا يعد امرا غير منطقي فحسب, 
وإنما يصب كذلك في صلب المصالح القومية لجميع جيران العراقء وإذا 
كانت زيارة مقتدى الصدر تمثل خطوة في هذا الإطار فإنها تستحق الدفاع 
عنها وليس معارضتها. 
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مقتدى الصدر: لم أعد أفهم الشيعة! 
عاشم حسينة باعتضارة الوظن العويي :1142086 


مع تصاعد الصراعات السياسية بين الأطراف العراقية الإسلامية 
والعلمانية, ترددت بعض الاتهامات عن تصرفات جيش المهدي الذي 
شرق عليه الرعيم الشيعي الشاب: مقتدى الصدر: لاسيما أن اغلب 
عناصره من الطبقات المسحوقة في المجتمع العراقي وتتخوف العديد من 
اناد الاجتماعية الا م صر 


00 0 0 عن ا ا ا 0 ما يجري 
في الساحة العراقية. 


ولأهمية هذا الحديث الذي يسلط الضوء على تصرفات | 
على رجال الدين تنشر "الوطن العربي" النص الحرفي لهذا الحديث ا 
الى لوي يي سطلور» إسارانته عد كن الرطن كي الخراد: 

نذاية قال السيد مقتدى: الضدرة إن الدور الأساسي للعلماء الناطقين 
في الحورة: العلمية هو رضا الله تفيحانه وتعالى: أولا ورسولة والءثيته د 
رضي الله قنهم اجمعين ‏ .فاذ| كنا سائرين على خطهم ونيجهم يجب أن 
يكون طريقنا نفس طرية وآلا تتعدى حدود اللة. لا من قريب ولا من بعية 
وآن تكون:نية أعمالنا لله خالصة لآ للدنيا ولا لرخرقها وشركها وحيالها, 
فلعلك تعمل في مكان صالح ونيتك غير صالحة فيئس العمل ولأ ثواب 

عليه. ولعلك تعمل في مكان طالح ونيتك صافية كعلي بن يقطين (ابن 
يقطين كان وزترا في بلاط الخليقة العرانبي دارو الرضيد لكنه كان في 
الذي د تعرض لاخطهاد الرشيد). 


علي بن يقطين ( علي هذا وزير شيعي خائن للخليفة السني , 
انظر بحث ولاء الشيعة لمن . الراصد ) 

وأضاف: قد تحصل بعض الثوابات إن صح التعبير وتحتمل فيها أشياء 
سلبية وإيجابية ولكن هذا ليس معناه أن تكون كعلي بن يقطين وهذا 
استدراك فليس من المعقول أن يكون كل جيش المهدي شرطة أو 
جيننا.. لا. . هذا ليس شرطا لأن ابن يقطين كان واحدا من بين آلاف 


المي الى او بسن و طن ورك الس 
الكلام بتفسير غيرهء وللأسف هنالك قيادات كبيرة لها حجمها تصغر من 
نغتننهاء المهم أن كو لي الغدل في مسيرا خالصة لله تعال» فإذا 
كانت هكذا فبإمكانك أن تقدم شيئا معينا ذا فائدة للأمة.. 


هناك الكثير من الحوادث تحدث للأسف ويشيب لها شعر الرأس.. 
فالكورة عكدها لا ايكون لدبها فال. ولاتستطيع ان تسدد لك.راتبا فهل تقف 
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معها أو ضدها أو تتعطل عن العمل؟! فبعضهم إذا لم تضعه مديرا لمكتب 
الشهية الصدر فإته يقرر عدم وخول المكق واخر اذا لم تتشنيه اماما 
للجمعة فلن يخصن ضلاة الجمغة., وإذا لم تعظه رانبا فلن يتواصل فعة: 
وكآن عمل الحوزة وظيفة حكومية. 


هذا الكلام أقصد نه الجميع رقم وجود عمل صالخ وجاذ....وستهم: من 
هق محسوب على مكتبي فهنالك بعض عناضر الحمابة تآخر صرف 
رواتبهم, ولكننا للأسف ضبطنا بحوزتهم مجموعة من الأدوية أخذوها من 
مذاخر جيش المهدي بدون علمناء وحين واجهناهم بالأمر قالوا إن ذلك بدلا 
من مر مرتباتنا التي لم تصرف,. إن هذا تصرف خاطئ, فتحن لا تريد أن 'تنتبيع 
أساليب الحواسم! التي جرت بتبرير مجهولٍ المالك (الصدر يشير بذلك 
إلى: عمليات السلت التي اعقيت الحرب الأخيرة على الغراق والني أطلق 
عليه ضداة حفين معركة الحواهمة ).: 

ولعله من الغريب أن تكون مخلصا وتدافع بدمك وأنت لا تلتزم بدينك, 
كما الله قم ملت ومن عاد تسم هده االة. . لقد جاهدث بالأضغر وعليك 
أن تجاهد الجهاد الأكبر كلنا ابتدأنا على هذا المنهج, اسع للجهاد الأكبر دون 
تطرف أو دعوات ت غير معقولة أو مقبولة تحت تسميات التكاليف وغيرها, 
وعلينا أن نقتدي برسولنا وأآل بيته. ولي بعد ولي؛ وصالح بعد آخر. ومرجع 
بعد مرجع, هم رسموا لنا طويةا واضحاء فهل نضرب بكل هؤلاء عرض 
الحائط ونتاسى بالدتيويية؟! 

واغلصوا أن التيار العلماني قوي جداً وبإمكانه أن يجرفكم دون 
فلكم فتصيحون.قلمانيين وانتم غافلوت.: والبعض يدعي أن الظروف 
المعاشية تحسنت بعد سقوط البداة (صدام) ويفترض أن تتحسن ظروفنا 
نحن أيضاء قيطالب بآن يستبدل شيارته القديمة بأخرى جديتة.. أنا لا 
أعرف الماركات الجديدة المستوردة بدعكوى التلاؤم مع المجتمع ولكن 
إذا كنت تتلاءم مع حالة المجتمع في الصعود.. فلماذا لم تتلاءم معه في 
مرحلة التسافل المادي؟ فالعدالة أن تتكامل مع المجتمع في الحالتين 
التسافل والتكامل المادي. 


وداعاً للزهد 

وأصضاق: لقد أضصيخ عن العجيب أن ترق أضحاب العماته يأكلون الشبر 
البايس والماك الحار كها 'كانوا مابقا ر اهديري هذه الظواهر اعدييت: 
وأصبحت الحوزة العلمية في النجيف الأشرف للأسف خاوية, وأصبح حرم 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب فارغا ومهجوراء وهذا حرام ولا يجوز أن 
نترك الحوزة ونسعى مور دنيوية بتبرير تكاثر الأعداء. . وهذا ليس عذرا 
لأننا بالإمكان أن نكون أكثر تأثيرا.. ولا نتأخر عن أداء واجب مقدس مثل 
أعمال الحوزة. 

وسأل أحدهم السيد مقتدى.. وماذا نفعل؟.. وأجاب: مرة أخرى الوق 
علي مشالة التعمن بالعلومن: فلا يمكن ان:تظالي بالوضول لعضورة مكنب 
الشهيد الصدر ونحن مازلنا في مراحل الدراسة الأولية لم نع ننه دروس 
امام امود 0 أن ترد على أسئلتهم في الدين 0 والاقتصاد 
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العددالرايع ين : 


والشؤون الأخرى.. وإذا كنت لا تعلم فهذا إحراج لك وإساءة لسمعة 
مكاتينا.. 


الدخول إلى الحوزة أو المكاتب يتم بالتكامل العلمي, فهذا ضروري, 
والعلم والتعلم والزهد واجب وفرضء فدينك يقول لك تعمق في الدرس 
ولا تذهب لتجلس على كرسي دوار في مكتب الشهيد الصدر وتضيع وقتك 
في مكالمات بموبايل حديث على مدى 24 ساعة.. إنما الواجب أن تهدي 
مجتمعك ونيد بهدانة نفسك. .وتثقيقها. 


وللأسف انعدمت الثقة بين أفراد المجتمع فلا أحد يثق بالآخر. وليس 
هنالك من يسمع كلام الآخر فمهما امرته بالمعروف, فلن يسمعك في هذا 
الظرف أحد. والسيب لأنك لم تقوم نفسك ويعرف المجتمع هذه الحقيقة.. 
فضلاع المجتمع بيدا بضلا أنفمتا .. تحن يحاحة لثواة صالحة وللاشقه لم 
تتوافر بعد.. 

إياكم والسياسية 

وماذا عن السياسة؟ 

لانرية أن »تتدخل بالسياسة: وجول مكاقنا إلى فكاتب سياسية وفتة 
هذه اللحظة نحرم عليكم التعاطي مع السياسة ويترك هذا الأمر لنا 
وللأسف فإن كثرة التصريحات من هذا الطرف وذاك جعلتنا (ملطشة) 
أمام الآخرين, وهذا خطأ فادح, فالسياسة محرمة عليكم ولا يجوز التدخل 
بها ويجحب أن تكون فكانيدم عقائدية وأخلاقية وإصلاحية, وبدون ذلك فإن 
إغلاقها أفضل لكي نستريح! 

الأمر الأكثر أهمية هو نبذ الطائفية بكل أشكالها وعدم الاقتراب منها, 
بالفعل أو اللسان أو أية حركة ولا بالسلاح ولا بالكتاب أو المقال ولا حتى 
بكلفة واحدة:. وغلينا فى خطاينا أن تعيز وتفرق هاءيين التواضصب واهل 
الستة ولا“نلضق التهم بالسثة.. 

وعلينا أن ندرك أن التكفيريين لهم وجود بين الطرفين 
والشيه أيضاء وإذا كنت تعتقد أن الشيعة أغلبية والسنة 0 0 هذا لا 
يعطيك الحق شرعا وقانونا وأخلاقا أن تتجاوز عليهم. . فلو هذا يصح لقبلنا 
تصرفات النظام السابق ولم نعترض 

الأكثرية التي تدعي الحق وتعتقد أنها الفرق الناجية المطلوب منها أن 
تحترم الأقليات: وتهذى الجميع بالطرق الضعيحة...وليس أن تثفر الناس 
يست اللسات والقلب العلئىء ن"الوساعة"! وتناحة الدييا التق انعمسا 
بها كلنا بدون استثناء إلا المعصومين.. 

وأكرر ألف مرة عدم استخدام تسمية (مقتدائي) لأنها خظ بل كفر.. 
وعليك أن تبصق بوجه من يرددها والصحيح (صدري) لأنه اسم التيار فلا 


يجوز ذكر الفرع وترك المؤسس. 


سيحاتن الله لم اعد اقهم الشيعة فاق ديدقوم قرييم اترهوا محمد 
بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) وحين استشهد نسوه فذكروا علي بن 
ابي طالب وعندما ذهب ذكروا الحسين... وحين استشهد ذكروا الإمام 
المهدي.. وعندما جاء محمد باقر الصدر المرجع الناطق ذكروه واحبوه 
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6ه :لاف 
العددالرايع ين : 


وبعد أن استشهد تمسكوا بمحمد صادق الصدر وعندما راح الصدر تركوه 
وأمسكوا بمقتدى وهذا غير صحيح, إنما المطلوب أن نمشي على خطا 
هؤلاء جميعا خطوة خطوة, واحدة تكمل الأخرى, فنحن سقاة لتلك البذرة 
خاصة آل الصدرء إننا لا ١‏ حمر رجات أن قذر البؤرة تذفيء فكين يظهر 
أي مصلح يتكاليون عليه ويخفونهم بكل الطرق, وإذا كنت غير محب 
لمقتدى الصدر قلا تجوز لك أن تسوه سفعة محمد الضدر او الحوؤرزة: 


واختتم الصدر كلامه بقوله: متبعو مذهب أهل البيت أصبحوا الآن في 
الخارج خونة وعملاء, أما النواصب فأصبحوا مجاهدين ‏ سبحان الله .. يا 
أخي أرفض الباطل بكل ما أوتيت من قوة لكن ليس بالسلاح. ان 
تنصبوا سيطرات. ولحعدوا السلاح وتاخذوا رهائن» هذا يلوت قذر, 

جيش المهدى: وإذا كانت الحكومة عاجزة عن ردقه أو الأميركان. فنحن ١‏ 
0 0 نردعهم بقوة ولكننا ما زلنا ندعو للعودة إلى أصول 
الدعوة فالآئمة لم يستطيعوا هداية أحد لولا أسلوبهم الكريم, القرآن يقول 
(ولو كنتت فظأا غليظ القلب لاتفضوا من جولك). 

لا تضع المجتمع بين المطرقة والسندانء لا تضعه بين خيارين 
حرجين وتجبره على اتباع منهجك, بل عليك ان تضعه بين خيارين 
صحيحين فأيهما اختار نجاء ولا تفسد وكن صالحا حتى تصلحء ولا تستنكف 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذي يستنكف عن سمع , 
المعروف هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا.. وهذا الكلام على نفسي أولا 
ومن ثم لكم, كلنا خطاءون واخسننا التوابون. . والحمد لله رب العالمين. 

[ تافل ام وكين مقددى قد تفن هذا " التسامح مع السنة حقيقة لا 
قيفو لغابات النشر الاعلامي . الراصد ) . 


عقدة الحكومة العراقية! 

صالح القلاب - الراي 4/4/2006 
الجانب الأساسي بالنسبة لعقدة تشكيل الحكومة العراقية التي كان يجب 
تشكيلها من أربعة شهون أي بعد الانتخابات البزلماتية الأخيرة 0 
سبنه المازق المتفاقم داخل القوى السياسية الشيعية المحسوبة على 
إيران. نفسها وهي: «المخلسن الأعلى للثورة الاسلامية» بقيادة عبد العزيق 
الحكيم و«جيش المهدي» بقيادة مقتدى الصدر وحزب الدعوة برئاسة 
الدكتور انزاهيم الجعفرى الذي يرفض التتخي ويصر على انه الاحق من 
غيره في تبوء منصب رئيس الوزراء. 
إن هذه القوى الثلاث, وجميعها مقربة من إيران بنفس ‏ المسافة, تتصارع 
ليس على تشكيل الحعكومة الجديدة واتما في حقيقة الأمر على الرقامة 
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جه :لاف 
العددالرايع ين 5 


الفذهبية وايضا السياسية لشيعة العراق وهذه مسألة وفقا للتقاليد 
الشيعية في غاية الأهمية ولقد بقيت عامل تقارب وتباعد داخل هذه 
الطائفة الكريمة على مدى نارية طؤيل بيدأ باستشهاد خليفة المسلمين 
الرايع الإماغ على بن أب طالب كرم الله وجهه وبقى.مستمرا حتى الآن: 
على مدي المسيرة احتدمت صراعات دامية وظهرت فرق كثيرة ادعت 
كل متها احقية الامامة لاماضها من بيتها القرقة الاإسماعيلية التى اقام عيذ 
الله المهديء, بعد انتقاله من بلدة السلمية في روا إلى تونس دولة لها 
هي الدولة القاطفية المعروفة التى. انتقل مركرها الى مصر واصبحتة 
عاصمتها قاهرة المعز لدين الله الفاطمي. 


الآن لا يحتدم الصراع على الإمامة, فهذه مسألة غدت محسومة بالنسبة 
للمذهب الجعفري الاتني عتقشرى: وانما غلي: المرجعية وهذا يشمل العراق 
وإيران ولبنان وحيث لهذه الطائفة الكريمة تواجد كبير إن في المنطقة 
العربية وان خار جهان: فقي إيران كان هناك ضراع علي المرحفية. التي هئ 
مركز ثقل ديني واقتصادي وبالتالي سياسي, حتى في حياة الإمام الخميني 
رضي الله عنه وفي العراق فإن قتل السيد عبد المجيد الخوئي بصورة في 
غاية البشاعة وداخل الصحن الحيدري في النجف الأشرف في الأيام 
الأولى من الفرو الأميركي كان تحسيدا دمؤنا لهذا الضراء: 


لقد بقي السيد مقتدى الصدذر: قبل الغزو وبعذه والى الآن: يعتبر أن غائلتة 
هي الأحق بالمرجعية وبزعامة الطائفة الشيعية في العراق ولذلك وبعد 
تراجع تأئير غائلة الخورى بعد متتل النسد يد الفحية الخوى قإن صواةة 
الصدريين بالنسبة لهذا الأمر غدا مع عائلة الحكيم التي انتقلت زعامتها من 
السيد محمد باقر الحكيم بعد قتله ؛ بطريقة لا يزال يلفها الغموض, إلى ” 
السيد عبد العزيز الحكيم الذي هو الآن رئيس | الأعلى للثورة 
الإبرانية والقائد الفعلي لقوات بدر التي تعتير كقة. الميزان الأخرى مقابل 
جيش المهدي. 


وهكذا ولأنه شعن بأق قرشي غادل عبد المهدي. الذى نهم عضو قنادى في 
المجلس الأعلى للثورة الأسلامية, سيخل بموازين قوى زعامة الطائفة 
الشيعية في العراق فقد ألقفئ مققذى الصدر بثقله إلى جانب. الدكتور 
إبراهيم الجعفري وضمن له بفرق صوت واحد أن يكون مرشح «الائتلاف» 
الستعيوهذ| بالطيع لم برض عيد:العزيز العكيم فدحلت عملية تشكيل 
الحكومة الجديدة في هذه الدوامة التي ازدادت تعقيدا بدخول عوامل 
اخرى كتيرة علبها من بيئها العامل الكردى والعامل الشتي وعاقل 
التيارات العروبية العلمانية الملتفة حول الدكتور إياد علاوي. 


الجعفري قطعة صغيرة في لعبة الصراع الكبيرة على الزعامة 


فوتان حسين ‏ + الشرق الأرسطا 
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هم :لاف 
العددالرايع ان : 


كان وجه إبراهيم الجعفري صَابًا بعلامات الشعور بالهزيمة, أكثر من وجه 
عادل عبد المهديء مع أن الأول هو الذي «فاز» على الثاني في المنافسة 
الشرسة داخل «الائتلاف العراقي الموحد», للترشح إلى منصب رئيس 
الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة. 
وعندما تقدم عبد المهدي إلى الجعفري لتهنئته ب«الفوز» ‏ وهذا كان يُتقل 
إلبتا على الهؤاء مباشرة من بغداة. قال'له الجعفري «يخدر بك أن تعزيتني 
فى هذا الخوفف وهذا الامتحان©: ولعا عاله اعد الصحاقيين عن سيب 
علامات الحزن البادية على وجهه بدلا من علامات الفرح والسرور. ردٌ 
الجغفري قائلا «ابتسامتي ستكون اعرض لو كنت أعفيت من 
المتسؤولية الثتى اختارثى الشتعب ان 0 أمام الله».لا أظن أن ذلك كان 
صحيحاء فالجعفري كان يدرك انه في ذلك اليوم: الثاني عشر من شباط 
(فبزاير) القاضي» بدات معركته. الحقيقية من اجل الاحتفاظ يعنصيه ولم 
تنته2:» حيث فا رز فاز الجعفري بتأييد 64 عضوا من نواب «الائتلاف» الشيعي, 
فقابل 63 لعيد العهدى. والجغقرى كان يدرك أكتر مو هيرة أن معارضية 
داخل «الائتلاف» ليسوا فقط قوة تصويتية معتبرة (9050 تقريبا) 3 
ستضاف إلبها قوة مغارضة الكتل الأخرى ‏ واتما هم أيضا قوة نوعية» تكلم 
«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية», الأكثر نفوذا بين الأحزاب الشيعية 
التي عارضيك نظام صدام حسين. وحرب الفضيلة الصاعد والقسم الأكبر 
من كثلة الهستقلين: قيما اعتفد قورن على القوة التصوتية لأتباع متقتدى 
الصدر, وهي قوة غير مضمونة على الدوام, بل هي رجحته لغاية 
أخرى.أكثر من هذا أن الجعفري كان يعلم علم اليقين أن الانشقاق الكبير 
داخل «البيت الشيعي», الذي أحدثه إصراره على ترشيح نفسه سيسكّر 
الصراع الناشب بين آل الحكيم وآل الصدر على السلطة والنفوذ داخل 
الطائفة الشيعية في العراق 
على م القرون كان الصراع على زقافة الشيعة في الغراق فائمابولة 
امتداذات إلى إبرات والغليج وحنوت لبنان» :وفى القرن: الماضي بعدما تيه 
الشبعة.والموزسسات الونيد بقدر كبر من العرية: ائر قيام الدولة 
العراقية الحديثة (المملكة الهاشمية) ‏ بالمقارنة بالقمع والعسف الذي 
عانوا منه منذ عهد الأمويين حتى انهيار الدولة العثمانية ‏ اتفتحت آفاق 
أرخب امام هذا الضراع فى ظل اتماع حجم الفوارة المالية: للعتبات 
الشيعية المقدسة وللعائلات التي تديرها وللحوزات الدينية في النجف 
وكربلاء والكاظمية. وفي كثير من الأحيان انطوى هذا الصراع على إراقة 
الدماء والغدر والتافر والخيانة. 
ظلت الاعراب. والمقسسات: والفيعات الشعية يمظن انونان نظام ختدام 
لتنطلق في سباق محموم نحو تكريس ما كان كل منها يحلم به؛ وهو 
زعافة الطائفة بكل. ها تعنيه من فرض السلظة الساسية.والنفوة المالف 
والاجتماعي. وعشية الانهيان: كانت ساحة هذه الزعامة في التجف خالية., 
آل الحكيم وال الخوتي :في الخارج وال الضدر من :دون سشخصية كاررمية. 
وفي لحظة سقوط الصنم في ساحة الفردوس ببغداد اندفع آل الصدر إلى 
شوارع التخف: ليمسكوا بطولعان الزغافة قبل عودة آل الحكيم فن 
إيران. وفي طريق اندفاعهم اكتشفوا إن عبد المجيد الخوئي قد عاد منذ 
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وم :الام 
العددالرايع ان : 


أيام الى المدينة من لندن, فتُّحر بالقامات وسُّحل في الحال داخل 
الحضرة الحيدرية وفي شوارع مدينته الأثيرة: مع أن عبد المعيد - وهذا ما 
كنت شخصيا أعرفه عنه ويعرفه كل معارفه د لم يكن برقنية في أي دور 
سياسي أو حتى ديني, وقد اعرض عن كثير من العروض «المغرية» وكان 
اكثر ما يحلم به قب قبل ان يجد نفسه مضطرا لخلافة شقيقه | ور في 
عهد صدام, محمد تقي, في إذارة مؤسسة الخوتىي: آن يضية رجحل 
أعمال.لم يزل الجعفري يبدو حزين الوجهء مثلما كان يوم فوزه في 
الترشيع: لأنه يدرك أكثر من غيره انه صار قظعة صغيرة في لعبة كبيزة 
نتجاوره وتتجاوز المنضب الطامع فية.. أنها لعبة الضراع على الزعافة 
الشيعية, التي لن يتعقذ لواؤها علي وإنها على آل الحكيم أو على ال 
الصدر. وهذا سه الحكاية.. حكاية الأزمة الشسياسية الراهنة في العراق. 


شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير 
الخليجي 


557 محمد كشك 

مقظرات إبرائية باعفار صرف ينتير (العدد 058 مارس 2006 

يمتلك الشيعة ججموعغة من الآلبات* التي تمكتهم من التائيز فى 
المعادلة العراقية, وتنيع هذه الآليات من 0 العددية .بين السيكان 
العراقيين, ويتمركزون بالأساس في الجنوب, كما يوجدون أيضا في 
الوسط؛ وعقب الغزو الأمريكي للعراق استطاع الشيعة التغلغل في 
مؤسمات الدولة العراقية مما أثار الدول الهجاورة, خاضة: الدول الخليجية 
الست لعدة اعتبارات: 

أولها: : تحتوي تلك الدول على ندنسب متفاوتة من الشيعة . وبالتالي 
أثيرت المخاوف لدى تلك الدول؛ انطلاقاً من معاناتها من المد الشيعي 
فى اعغفابي النؤرة الابرانية عام 1979 .وهو الأمر الذق عبر كته بوصو 
وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل, حيث حذر من تزايد "النفوذ 
الشيعي الإيراني في العراق". 
وثافيها: تعد الدول الخليجية الست أكثر تأثراً بما يحدث في 

العراق, حيث ظل العراق لعقود أحد مصادر التهديد الرئيسية. 

وثالثها: ما يحدث في العراق سيكون له تأثير بالغ على المنطقة 
ككل التي تعاني من خلل أمني واضح.. وتستهدف تلك الرؤية بحث 
الصعود الشيعي في العراق من حيث النفوذ الإيراني والأثر الخليجي. 

أولاً ‏ الواقع الراهن للشيعة في العراق وآليات تأثيرهم: 

1 الواقع الراهن للشيعة في العراق: 

الشيعة يتمركزون بالأساس في جنوب ووسط العراق, وقد كانت تلك 
القوة العددية سبباً رئيسياً في اعتماد الولايات المتحدة عليهم بعد غزو 
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مو :إألاف 
العددالرايع ان : 


العراق. وهو ما تلاقى مع الرغبة الشيعية ذاتهاء حيث رأى الشيعة أنه ينبغي 
أن تكون لهم الأولوية في إدارة العراق بعد حرمان وتهميش لعقود طويلةء 
ومن ثم فقد بدا تأثيرهم ووجودهم واضحاً سواء في مجلس الحكم 
الانتقالي. حيث حصلوا على 13 مقعداً بنسبة 56 ا كما نالوا 13 حقيبة 
فى تركيية الحكوفة الغراقية:المؤفتة فى مقابل 10 عقائب مناصقة بين 
الستة والأكرادء واثنثين متاضفة بين التركمات والمسبيحيين. 

وقد لوحظ تأثير الشيعة الواضح في العراق من خلال اعتراضهم 
على كيفية اختيار الحكومة واللجنة الدستورية والمجلس التشريعي 
الانتقالي. فضلاً عن فوز قائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) بأغلبية 
مقاعد الجمعية الوطنية المؤقتة خلال الانتخابات التي أجريت في ينابر 
5 إضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة الشيعة في الإستفتاء على 
الدستور. سواء في محافظات الجنوب التي تقطن بها أغلبية شيعية أو فقن 
0 بالإضافة إلى ترشيح الكتلة الشيعية إبراهيم الجعفري ا 
للوزراء في تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر فبراير الماضي. 

وتتمثل القوى الشيعية الرئيسية في العراق فيما يلي: 

1 الحوزة العلمية: وقد تأسست في النجف الأشرف وكربلاء 
وسامراء في القرن الخامس الهجريء ويقودها حالياً آية الله على 
السيستاني وبستمد مكانته من امور ثلاثة, اولها: مكانة مدينة النجيف 
الأشرفء وثانيها: تعداد شيعة العراق ب ثالقها: أموال الخمس التي 
تعطي للمراجع الديقية استقلالاً اقتصادياً عن 0 
قى.غام 1980 وتراسه محمد ريز دج قب اغتياله في 29 ا 
3 ؛ وهو ليس حركة سياسية بقدر ما هو تجمع نخبوي دون برنامج 
سياسي و 
الؤكوة الإسلامية :وميظعة العمل السلا وحن جماعات ل 1 
جماهيرية وبها انشقاقات داخلية عدة. 

4 تيار الصدر: ويقوده مقتدى الصدر بعد مقتل الصدر الأب عام 
9 , وقد نجح هذا التيار في إنشاء ميليشيات خاصة به, وله خلافات 
عدة مغ غبار السيستاتى وتيار الحكيف: وبلاحظ أن تلك التبارات ليست 
جبهة واحدة. 

2 آليات تأثير شيعية العراق: 

تعد :دول .مجلسن التغاون الخليجي اكثر الدول تأترا بالعامل الشيعي 
في العراق, خاصة أن تلك الدول تضم مجموعات شيعية تتلفة2, وقد بدأ 
التشيع فى الظهور فى تلك الدول فق ظل.سياسة شاه إنران وضا بهلوف 
المركرية القن سبيت فى تهجير قري إبران الى قناطى واسعة بالبصره 
والكويت والسعودية والبحرين. 
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دو :لاف 
العددالرايع ين 3 


ولادل مصورةائبر شيعة العراق في تطراتهم دول الخليع هو أن 
الأخيرة خالية من أي مرجع شيعي. ورجال الدين الكبار من الشيعة هم 
في الاأصل "وكلاء" للمراجع المقيمين في النجف 5 قم أ بيروت, وبالتالي 
فإن وجود دولة يهيمن عليها الشيعة أو دولة شيعية في جنوب العراق قد 
فتوى تضِيدرها الحوزة العلمية المقيلة سققوه دستورا وفابونا على دالو 
شيعة المنظمة, وسوف تستطيع تحريك الملايين من الشيعة بكل سهولةر 
لاسيما وان الخورة فى هذه الحالة سوق قفر فرجقا ذينا وريها سيافنيا 
لشيعة الخليج. 


ويتطلب هذا الأمر التعرف على التنافس التقليدي بين مدينتي 
"النجف العراقية" و "قم الإيرانية". حيث ظل هذا التنافس لعقود طويلة 
في دائرة التنافس على المرجفية ‏ الشيعية, فقبل عام 9/ظ1 كانت مدينة 
الشيعية: إلا أنه بعد اتضار التورة الإسلامية في ظهران عام 5979 
تزامنت معها إجراءات تعسفية مارستها الحكومة العراقية في بغداد ضد 
النجف وعلمائها بلغت ذروتها باغتيال محمد بافر الضدرء وبالتالي بدات 
مدينة قم الإيرانية تأخذ الدور الريادي للمرجعية, وذلك حتى سقوط النظام 
في العراق عقب الغزو الأمريكي في مارس 2003, مما أدى إلى إثارة 
قضية إمكانية انتقال المرجعية لمدينة النجف الأشرف مرة أخرى. . ويرتبط 
شيعة الخليج بالمراجع الشيعية من خلال تقديم أموال الخمس وهي 
و الي اي ل ا 5 

وها فجدن الإقارة إلى الدور الإيراتي الديم في ضعود الشبيفة في 
العراق, حيتث يشير أحد استطلاعات الرأي التي أجريت في العراق في 
شهر مايو عام 2005 حول دور إيران في نشوب حرب اهلية في العراق. 
فقد رأى 9650.9 من المستطلعة أراؤهم أن إيران .هي الدولة المجاورة 
الي ممكن أن مجع حربا أهلية في العراق» عليها سوريا بنسية 56157 
وتركيا بننديية 2 0 بالإضافة إلى ما كشفته تقارير استخباراتية بريطانية 
من تدفق أطنان الاسلعة إلى سكان المتطقة الشيعية الاونبيع فن جيب 
العراق ف سعيها لقيام |قليم شيعي تبه مستقك يمقذ من الحدود 
الجنوبية الأقصى مع الكويت حتى مناطق الكثافة الشيعية داخل العاصمة 
بغداد. ويدعم ما سيق تأكيد الشنة ضياء الشكرجي العضو القيادي البارز 
في حزب الدعوة الإسلامية بالعراق بالقول أن "إيران هي الخطر الأول 
علينا". 


ثانيا ‏ واقع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي: 
لا توجد إحصائيات رسفية خليجية حول عدد الشيعة في دول مجلس 
التعاون الخليجي, وتشير التقديرات عموما إلى ان الشيعة يمثلون اغلبية 
السكان في مملكة البحرين,. حيث تتراوح نسبتهم ما بين 65 - 97670 
( هذه مبالغة كبيرة . راجع مقال حجم شيعة العراق والخليج ولبنان في 
هذا العدد . الراصد ) . وفي المملكة السعودية يمثلون ما بين 15- 5 
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ويمثل الشيعة ما بين 15 9,020 من السكان في الكويتء وفي الإمارات 
يمثلون ما بين 5 9010, بينما يأتي أقل الشيعة عدداً في سلطنة عمان 
فيتراوحون بين 3 907. وفي دولة قطر لا توجد أرقام محددة لعدد 
الشيعة. 


وما لا شك فيه أن التركيبة السياسية الجديدة في خكوطة العراق 
عكست صعود التيار الشيعي, في مقابل تهميش وإقصاء السنة, ٠‏ وقد تعزز 
دور الشيعة مع تزايد النفوذ الإيراني داخل العراق: وما تردد بشأن انفصال 
الشيعة في جنوب العراق وتكوين دولة سيكون ولاؤها الأول لإيران,: الأمر 
الذي أدى إلى تزايد المطالب الشيعية في دول الخليجء خاصة في دولتي 
الكويت والسعودية. 

1 مطالب الشيعة في الكويت: 


على الرعم من أن الكويت تشهة حالة من الاتفتاء الشياسن. إلا ان 
أحداث غزو العراق كان لها تأثير على تزايد المطالب الشيعية, ومن ذلك 
على ستبيل. المثال لا الحصر: 

تأكيد بعضٍ الناشطين على أن تغير الظروف الإقليمية ينبغي أن 
يصاحبه التفات اكثر لحقوق الشيعة. ومن ذلك ما صرح به الناشط 
السياسي الشيعي علي المتروك بالقول: "لقد حصلت تغييرات إقليمية 
ودولية يجب أخذها في الحسبان والأمر أصبح مستحقاً (...) أرجو أن 
يكون هناك التفات أكثر للحقوق السياسية للشيعة في الكويت", وأضاف: 
"هذه ليست مطالب طائفية, بل وطنية ومن خلال الدستور" وتعكس تلك 
التصريحات مدي شعوز هذه الطاتغة بالتمييز وتتنوع مطالب هؤلاء. ويمكن 

]| المطالب السياسية: يطالب الشيعة في الكويت بزيادة عدد 
الوزراء الشيعة في مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد قال السيد محمد 
باقر المهري أمين عام تجمع علماء الشيعة في الكويت "الحكومة لا 
تفرق بين السنة والشيعة لكننا نريد أن يزيد عدد الشيعة في المناصب 
السياسية بما فيها الوزراء. وأن يكون ذلك مبنياً على الكفاءة لا الطائفية", 
وبلغ الأمر إلى إصدار مكتب السيد المهري بيانا "يحذر فيه الحكومة من 
وتضعن البيان .الحديف عن شرغ في الوحدة الوظطنية إذا لم تغين. الحكوفة 
وزيرا شيعيا او تستخدم صلاحيتها في تعيين نائب بالمجلس البلدي من 
| 5 5 م 

ب - المطالب الدينية: لم تقتصر المطالب الشيعية في الكويت 
عل المطالت المعاسية: بل ظهرت مطالبات أخرفى متل إقافة امابة 
جعفرية وتوظيف الشيعة في بعص المؤسسات مثل بيت الزكاة والأمانة 
العامة للأوقاف وبعض المؤسسات المالية, وهو ما أشار إليه النواب 
الشعة الخمسية في مجلس الامة: كما طاليوا با عطاتهم حى تزميم 
مساجدهم, وإنشاء حوزة علمية تدرس الفقه الجعفري, وبناء المساجد 
والجامعات السد ارو وتعيين قضاه شرعيين شيعة, فضلاً عن تعيين 
الشيعة في النيابة. 
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وفلى الرغم مقن أن العطالتي السابقة هئ مطالي مشووعة .وتات 
في إطار تزايد المطالب بالإصلاح عقب الغزو الأمريكي للعراق, فإن هناك 
مأخذين على تلك المطالب: 


اولهماةء تجاور المطالبي الشيعية إلى جد اليجوم على الظائفة 
السنية, وهو ما يكرس "للطائفية" في الدول الخليجيةء ومن ذلك على 
سيل المنال:لا الحصن. في الكويت ثم تورية مشورات 5 شرائظط كاسيت 
معادية للسنة, حيث قامت مكتبة شيعية خلال | لثلت الأخير من عام 2003 
بتوزيع شرائط كاسيت تحتوي على ترويج لأفكار شيعية متطرفة تتضمن 
الإساءة إلى بعض الصحف, وهو ما أثار احتجاج السنة في الكويتء فضلا 
عن تهديد عدد من علماء الشيعة بتحريك دعاوى قضائية ضد خطباء ودعاة 
السنة 'لقيامهم بالتعرض لآل البيت والسيدة فاطمة .الزهراء, واعتبر بعضص 
هؤلاء أن هناك من يكفر الشيعة, أت هناك بعص الأشرطة التي تكفر 
عقائدهم وأفكارهم. 

وثانيهما: أنه بالرغم من تاكيد الشيعة على أن مطالبهم ليس لها 
بعد طائفي وانها تندرج ضمن الإطار الدستوري والقانونيء إلا ان الواقع 
عكس ذلك, حيث قام عدد من الشيعة الذين ينتمون إلى التحالف 
الإسلامي الوطني (الشيعي) بالاجتماع مع ممثل عن خامنئي .المرشد 
الأعلى لإيران. في مقر السفارة الإيرانية بالكويت ثلاث مرات, وذلك 
لتجاوز الخسارة التي مُني بها التحالف في الانتخابات البرلمانية الكويتية 
والتي أسفرت عن سقوط جميع مرشحي التحالف, فضلاً عن تنسيق 
المواقف من أحداث العراق. 

وقد اعتبرت الحكومة هذا اللقاء تدخلا في شئونها الداخلية. ومن ثم 
استدعت القائم بالأعمال الإيراني وأبلغته احتجاجها الرسمي على ذلك, 
حيث اعتبرت الخارجية الكويتية أن هذا الأمر يعد "تجاوزاً للخطوط 
الحمراء". 

حدود استجابة الحكومة الكويتية للمطالب الشيعية: 

في ظل تجربة الكويت الديمقراطية استطاع الشيعة أن يكون لهم 
ذور في الحياة السياسية: وقي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ما يلى: 

ل الشيعة ممثلون في مجلس الأمة بخمسة نواب, فضلاً عن إعلان 
الائتلاف الشيعي أنه سوف يخوض انتخابات عام 2007 بسبعة مرشحين 
بينهم سيدة. 

2 انتسحابة الحكوفة لطلبات الشيعة: حيث اشار وزير الغدل السايق 
أحمد باقر في 25/10/2003 إلى موافقة الحكومة على طلب النواب 
الشيعة "بتشكيل محكمة تمييز لقضايا الأحوال الشخصية الجعفرية. 

3 يستفيد الشيعة من حرية إقامة التجمعات السياسية, ومن ذلك ما 
حذتك خلال شهر ديسمبر عام 2004, حيث ثم تشكيل جبهة شيعية 
(سياسة اجتماعية دينية) في مواجهة التحالف الإسلامي الوطني (شيعي), 
وقد ضمت الجبهة في صفوفها تجمعاً جديداً هو "تجمع العدل والسلام" 
يضم في غالبيته اتباع الشيراريء: اضافة إلى تجمغ علماء: العسلفين 
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بهو :لاف 
العددالرايع ين 5 


ا المنتمية إلى العلامة الليناني محمد حسين 0 اللك وبعضك 
التجمعات والجماعات الصغيرة مثل حركة الوفاق الوطني, إضافة إلى 
ااا 5 سبق أن الحكومة إلكويتية حاولت إدماج الشيعة في 
تشيخ المجتمع الكويتي. وتحخرص دائما 'علي الالتقاء.بقادتهم بغرض ترسيخ 
مبادء الوجدة الوطنية: وهنا ينبغي التأكيد على افير فهم. وهو أن الحكومة 
الكويتة في ظل حمير تجريتها السياسيد لا تواجه الطواهر الطائفية 
بإجراءات قد تكرس لتلك الطائفية, وإنما تؤكد ذائما على أهمية المجتمع 
المدي ودولة العا دن بحيت نا انرص الجمع ون دا حادق الر 
وليس أدل على هذا من عدم استجابة الشيخ صباح الأحمد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يي للمطالب التي نادت بتعيين وزير شيعي 
بدلا من د. محمد أبنو الحسن رين الإعلام الكونتي (شيعي) الذى قدم 
استقالتم ففث تقديم استحوات: لد في مجلس الامق الكويتي.فيئ عام 
4 , ورأى الوزير أن التجاذب اتخذ منحنى طائفياً. وهنا يلاحظ أن _ 
العديد من الاستجوابات التي قدمت في الكويته. قد اتخذت شكلا طائفياء 
ومن ذلك استعالة ورير الصحة الكوقي على خلفية طليه بطر الثقة قية 
تقدم بد تواي تتنيفه من :قبيلة العوازم. 


وقد كان للحكومة الكويتية موقف واضح من ظاهرة الطائفية يمكن 
ثبايقة. من خلال تصريح الشية ضباح الاحمد رئيس مجلس الوزراء ب اتذاك. 
بالقول "الفتنة إذا ظهرت واشتعلت سوف تحرقنا كلنا وتحرق البلد"ء 
وأضاف "لا تهاون تجاه أي محاولة للمساس بالوحدة الوطنية وزرع بذور 
الفتنة بين أبناء المجتمع الكوي 3 هوا إلى أن الحكومة ' 'سوفه تطبق 
القانون بشدة على - مسيء للوحدة اللو 


0 للعراق أضحت تلك القضية إحدى أهم القضايا 
التي تستحوذ على اهتمامات الكتاب السعوديين, ومن ذلك ما كتبه كاتب 
سعودي بالقول "الشيعة في معظم الأوطان يعيشون كمواطنين من 
الدرجة الثانية أو الثالثة" . وأضاف "أن هذا فضلاً عن كونه يتناقض 8 
الدول فإنه يهيئ الأرضيات لوجود الثتغرات التي يلج منها أعداء الآأمة". 

وواقع الأمر أن تلك الآراء وغيرها لم تكن سوى جزءًا من مطالبات 
للشيعة في المملكة العربية السعودية كنتيجة طبيعية لتداعيات احتلال 
العراق. ومن ذلك: 

عقب الإطاحة بالنظام العراقي السابق. وفي 18 إبريل عام 2003 
أصدرتك 13 شخصية سعودية شيعية بيا: رحبوا فيه بسقوط "الدكتاتور 
العراقي" وقد كرت الشيخ حسن الصفار احد كبار علماء الشيعة في 
المملكة عن أقلة في أن تؤدي التغييرات في العراق إلى تحسن أوضاغ 
الشيعة السعوديين 
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وو :لاف 
العددالرايع ان : 


- وفي خطوة أخرى ذات دلالة قام وفد مكون من 18 شيخاً يمثلون 
الشيعة في المملكة في 30 إبريل 2003 بتقديم مذكرة موقعة من نحو 
0 ثيعيا إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد حال بعنوان 
"شركاء في الوطن" يطالبون فيها بتحسين اوضاعهمء وان تتاح لهم 
الفرص لتقلد مناصب عليا في مجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي 
والأجهزة العسكرية والامنية ورفع نسبتهم في مجلس الشورىء وتعد هذه 
الوثيقة تحولا نوعيا في مطالب الشيعة بالمملكة لعدة اعتبارات: 


أولها: لم تقتصر على المطالب بحقوق معينة وإنما عكست التمييز 
صد الشيعة: حيث. طالب موقغو هذه الوثيقة "بالتوقف عن وصف مذهبهم 
بالكفر والشرك والضلالء والسماح بإدخال الكتب والمطبوعات الشيعية 
إلى البلاد. 

وثانيها: عبرت هذه الوثيقة عن مختلف الأطياف الشيعية, إذ أنها 

لم تقتصر على رجال الدين, فقد وقع عليها علمانيون وشيعيون 
وشخصيات عادية وشهدت للمرة الأولى مشاركة شيعة المدينة الفتورة 
في العرائض. 
الصدد قال عدنان الشخص أحد أعضاء الوفد الذي التقى مع ولي العهد 
السعودي "إن الإخفاق في تلبية المطالب الشيعية سوف يعرض المملكة 
لضغوط خارجية بحجة الدفاع عن حقوق الأقليات" . 


- ومن ناحية ثالثة: وفى تعبير عن التمييز صُد الشيعة قدم أحد 
الأشخاص ورقة بحثية خلال اللقاء الوطني الثاني (الحوار الوطني) في 
المملكة الذي ناقش قضية الغلو وأسيايه يعنوان "مناهج التعليم الديني قن 
السعودية: المسألة الشيعية" ٠‏ وقد تضمنت هذه الورقة توصيفاً لعناصر 
العملية التعليمية في المناهج والسياسات التعليمية والمعلمين وموقفهم 
من الطائفة الشيعية. حيث تشير الورقة إلى أن أحد أبعاد مشكلة الشيعة 
في المملكة هي أنهم موصومون بالكفر وأن عليهم أن يقبلوا مناهج تعليم 
دينية. أحاذية النظرة. 

وهنا يلاحظ أن المطالب الشيعية في المملكة وإن كانت أكثر حدة 
من مثيلتها في الكويته بيد أنها لم تتعد حدود الوطن ‏ على الرغم من 
تصريحات البعض إمكانية المساندة الخارجية - فيؤكد المطالبون ان 
مطالبهم هي جزء من مطلب عام يهم الوطن ككل, ٠‏ وتندرع ضمن 
المطالبة بالإصلاح وليست ذات طابع فئوي أو مذهبي وهو ما عبر عنه 
الشيخ حسن الصفار قائلاً كل المواطنين في المملكة وفي البلاد العربية 
يشعرون بالحاجة إلى الإصلاحات. الشياسية".-مؤكداً أن المشألة لا ترتبط 

الوحت | المملكة العربية السعودية آلية الإصلاح للاستجابة لمطالب 
الشيغة. ومن بين جوانب هذا الإضلاح تقعيل المشاركة الشيعية في العياة 


العامة و ندعم فبادى حقوق الإنسان وما ترفيظ بها من خريات عامة 
وممارسات دينية مذهبية: وقي. هذا الاطار يمكن. الإشارة الى فا بلى: 
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مو :لاف 
العددالرايع ان : 


- في شهر يونيو عام 2003 عقدت الدورة الأولى للحوار الوطني 
بعنوان "الطائفية في المملكة" وشارك فيها ممثلون عن الشيعة والسنة, 
وقد أكد الملك عبد الله ولي العهد آنذاك ‏ في كلمته آنذاك على أن 
"اختلاف الآراء وتنوع الاتجاهات وتعدد المذاهب امو واقعي وطبيعي من 
طبائع البشر". وتعكس كلمة الملك عبد الله إدراكا لطبيعة التنوع 
والاختلاف وضرورة احترام هذا الاختلاف. 


وعلى الرغم من أن انعقاد مثل هذا اللقاء يأتي في سياق الإصلاحات 
السياسية التي تزايدت وتيرتها في المفلكة بعد احتلال العراق» والتي من 
المفترض أن تكون حوارات بين ام والمجتمع السعودي, إلا أنه 
صكوة الشيعه في العرراق- 0 عه في تجاوز تلك الحالة. 

ومن ناحية ثانية: شارك الشيغة في الانتخابات البلدية الثي أجريت 
من المملكة خلال عام 2005, فمن بين 12 مقعداً كانت متاحة في 
الإحساء والقطيف حصلوا على 11 مقعداً. وهنا يشار إلى أن السلطات 
السعودية كانت قد وافقت على مطالب الشيعة بإقامة مجلس يلدي 
منفصل لبلدية القطيف والقرى المجاورة وهو ما يعد تحولاً مهماً بالنسبة 
للشيعة. 


- ومن ناحية ثالثة,. تؤكد التصريحات الرسمية على المساواة بين 
المواطنين دون تفرقة مذهبية أو طائفية, ومن ذلك تصريحات الأمير بندر 
بن سلمان ال سعود هستشار العاهل المتعودى الذي اكد فلن أن 
"مظالبات الشيعة هي كباقي. مظاليات المواطنين السعوديين. مشوددا غلن 
أنهم لن يصلوا إلى ما سماه ب "التفرقة" أو حتى القول بأن هناك 
مطالبات شيعية ببقاء الشيعي مواطنا سعودياً وهذا وطنه" . وأضاف "لكل 
مطاليه لكن في النهابة نيدن جميفا في ذائرة الإسلام هوهي الذائرة 
الكبيرة التي تضمنا دينيا وتحت سيادة دولة واحدة هي المملكة العربية 
السعودية". 

ثالناً ‏ أثر الصعود الشيعي في العراق على الدول 
الخليجحية: 

على الرغم من تباين مطالب الشيعة في دول الخليج ابتداءً 
بالمطالب السياسة ومرورا بالمطالب الدينية وانتهاءً بالمطالب 
الاجتماعية. فإن هناك عاملاً مشتركاً يجمع بين تلك المطالب وشو التحرك 
للايتفادة بن الأوضاع الحديدة التي رنها الاحتلال الأمريكي للعراق:في 
عام 2003 وعلى الرغم من مرور ثلاثئة اعوام على هذا الاحتلال لا يزال 
هناك جدل حول الآثار التي يمكن أن تترتب على الصعود الشيعي في 
العراق على دول الخليج الست. 

وفي هذا الصددييرر اتجاهان: 

الأول: يرى أن تحركات الشيعة لن تقف عند حد المطالبء إذ أنها 
سوف تستمر لتهدد الوحدة الوطنية لتلك الدول حتى لو استجابت 
حكوواتها لمطا لين 
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جو :الام 
العددالرايع ين 3 


أما الاتجاه الثاني: فيرى أن تواصل شيعة الخليج مع مناطق الوجود 
الشيعي لن يتعدى رابطة دينية تجمعهم مع نظرائهم في تلك المناطق بما 
لأ بهذد الوحدة الوطنية لتلك: الذول: وفيا يلى عرض للاتجاهين وتقييم كل 
منهما: 


الاتجاه الأول المطالب الشيعية تهدد الوحدة الوطنية 
للدول الخليجية: 


يرى أنصار هذا الاتجاه أن المطالب الشيعية تهدد الوحدة الوطنية 
للدول الخليجيةء وذلك من خلال عدة مؤشرات هي: 


على ا د 57 لتقديم كافة أشكال الولاء 
والطاعة لحكام الدول التي يقطنونهاء إلا أن هذا لا ينفي تطلعهم لإقامة 
حكم ذاتي شيعي قي .متاطق وجودهم كأغلبية أئ قيام حكومة متفصلة 
شيعية على ابعد تقدير وذلك انطلاقا من ارتكاز توجهاتهم الدينية على 
مبدأ (الثقية) ويغتي أن اتقاء القوي ومحاراته يعد.مطلبا دينيا وميد 
أساسياً لهم, وهذا ما يؤكده رئيس تحرير إحدى الصحف الخليحية بالقول 
"إنه مهفا تراضعت مظالب الشيعة اليدم واتدمهت في إطاز المطالت 
الوظنية العامة فلابد من الإقرار بأن شيئاً ما قد تغير بالفعل بعد كل 
الهزات السياسية والأمنية والثقافية التي عاشتها منطقة الخايق ولينين 
أقل التقييرات أن, يأخدذ الشيعة ثقلاً سيانهيا جديدا بعد أن كانت إيران 

ومن ناحية أخرى, تزداد مخاوف الدول الخليجية بشأن ما يتردد عن 

تقسيم العراق في ظل وجوة العديد من المؤشرات الدالة على ذلك حيت 

"5 إن سات لشي وى سا على انناس الدوله الشراقة شي وا تررة 
في الشمال: وسنية في الوسط, وثالثة شيعيةٍ في الجنوب, ستكون 
جميعها ضعيقه الغاية وفنا تجدر الرشارة إلى أن الحنوب الشيعي يكل 
مركز تقل استرانيجياً بالنييتية لإشاج التفط العراقي. حيت ينتج الحدوت 
وحفول الرميلة نصف إنتاج الغراق من النفظ: كما أن تمط العلاقات فيما 
| بين) تلك الدويلات سيكون سمته الصراع وليس التعاون, وقد تتجه إحدى 
هذه الدويلات إلى الاستعانة بطرف خارجي. الأمر الذي من شأنه أن يكون 
مقدمة لذنون حرب أهلية من شانها أن تؤثر سلا على مجمل النظام 
الإقليمي في الخليج. 


وفي هذا الإطار جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير 
سعود الفيصل في 6/1/ 2004, حيث قال "إن تقسيم العراق هو تهديد 
مباشر لأمننا وأمن دول الجوار" معتبرا أن أي نظام عرقي مبنى على 
أسس عرقية أو مذهبية لا يساعد على استقرار البلاد.ووحدتها". 

كما أن قيام ذولة شبعية في الحتوب سوف يؤدي لتفدد التقوذ 
الإثرانى فى متطقة الخليح الغزبي بها بعنيه ذلك من تداعيات خاضصة قفن 
صوء استمرار بعص المشكلات بين إيران ودول المجلس والسعي الإيراني 
للهيمنة على المنطقة باعتبارها قوة إقليمية مستندة إلى برنامجها 
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هوه :لاف 
العددالرايع ان : 


التسليحي الكبيرء وسوف تنجذب الأقليات الشيعية في الخليج لهذه الدولة 
الجديدة التي سوف تضم مقدسات شيعية مهمة. 

وبعيداً عن هذا وذاك, يلاحظ أن ورقة الشيعة كأداة ضغط 
الضغط الصهيونية نية التي تقدم أنصارها 5077 قانون 
للكونجرس أطلق عليه "قانون محاسبة السعودية" 4 فضلاً عما 
رددته تلك الجماعات من أن المملكة تسعى لامتلاك أسلحة دمار شامل, 
بالإضافة إلى دأب تقارير حقوق الإنسان السنوية التي تصدرها وزارة 
الخارجية الأمريكية على انتقاد المملكة لممارستها التمييز, واتهامها ١‏ ر 
"بالاتجار بالبشر" في إطار تعاملها مع العمالة الوافدة على رحا فضلاً 
عما أوردة تقرير وزارة الخارجية الأمربكية بشأن حقوق الإنسان في 
العالم لعام آ3, حيث قال "تقوم المملكة باعتقال و وسجن وتعذيب 
علماء شيعة وعلماء دين بسبب آرائهم الدينية التي تخالف آراء الحكومة". 

2 مطالب الشيعة تتيح التدخل في الشئون الداخلية لدول الخليج: 

وهنا يكون التفرقة بين الشيعة المعتدلين والشيعة المتشددين, حيث 
إن وصول شيعة العراق المعتدلين الذين يؤمنون بالديمقراطية والتعددية 
إلى الحكم سوف يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الشيعة والسنة في 
الكويت والسعودية, أما في حالة سيطرة شيعة العراق المتشددين على 
السلطة فإن ذلك سوف يؤدي إلى خلق حالة من التوتر وعدم الثقة 
الناتجة عن التدخل في الشئون الداخلية. 

ومما يؤكد صحة هذا الطرح التصريحات التي أطلقها مقتدى الصِدر 
ضد الكويت وطالب فيها برحيل القوات الأمريكية عن أراضيها, مها ال 
أن "الخطر الذي يخشاه قد زال بعد سقوط صدام حسين" ٠‏ وقد كان لهذه 
التصريحات ردود فعل كويتية رسمية حادة: والتي اعتبرت أن تصريحات 
الصدر تعد تدخلاً في الشئون الداخلية لدولة حرة مستقلة, وذلك من خلال 
تصريح وزير الخارجية الكويتي د. محمد الصباح السالم بالقول "إن بقاء أو 
رحيل القوات الحليفة الموجودة على أرض البلاد هو من صميم السيادة 
الكوينية التى. لا يسمة لأجد بالتدفل فيها أو الخنناس بها": واضاف “أن 
الكويت دولة حرة وذات سيادة ونحن الذين نحدد من نستضيف ومن د 
ولا احد يعلمنا من نستضيف ومن لا نستضيف". 

3 ظهور الظائفية في الذؤل الخليجية: 


كان الاهتعوة الشيعن. فى العراق آثار آثار واضحة على جدابة ظهور 
مؤشرات: للطائفية. قي بعض الدول الخليجية وفتها دولة الكويت.. حيثة 
ظهرت بعض الكتابات التي تثاولت الوضع العراقي بالتركيز على ما 
يتعرض له السنة هناك على يد الشيعة,. وفي هذا الصدد أشارت إحدى 
الصحف الإلكترونية التي تنطق بلسان إحدى الحركات الإسلامية السنية 
قائلة "يذيج إخواننا أهل السنة في العراق بخنجر الأحزاب الشيعة 
المتطرفة وبتعرضونٍ في الخنوب لأبشع المجازر بغية إجلائهم عن 
اراضيهم ليتسنى للد لة الساسانية في إيران مد نفوذهاء. فضلاً عن قيام 
احة الخراطتين بطباعة فكلوية والاتقاى مي بعص الصحف على نو بها 
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0 ء 
كإعلان مدفوع الاجر خلال شهر فبراير 2005, وقد تضمنت هذه المطوية 


مواعظ دينية تحذر من لطم الخدود وشق 
به الشيعة في بوم عاشوراء. 


ولاشك. أن ظلهور: الطائقية في ذولة الكويت بعد تهذيدا لأفنها 
القومي بالنظر لصغر حجم الدولة ووجود خلل في تركيبتها السكانية, نتيجة 
ارتفاع حجم العمالة الآسيوية وانقسام البلاد بين تيارين (إسلامي 
وليبرالي), ووجود طائفتين إحداهما سنية والأخرى شيعية: ومما يؤكد هذا 
الأثر المباشر للطائفية أمران, أولهما: استقالة وزير الإعلام د,محمد أبو 
الحسن (شيعي) بسبب شعوره أن الاستجواب الذي كان مقدماً ضده 
سوف ينحرف إلى مستوى طائفي. وثانيهما: : تحذير رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد من "مؤشرات ت سلبية تمس الوحدة 
الوطنية". 

وفق المملكة العربية السعودية: وعلى الرقم من هحاولات الشيعة 
تحقيق مكاسب في ظل التغيرات الجديدة, إلا ان الطائفية لم تتضح حتى 
الآن.. فقد ناقش الحوار الوطني الأول الذي انعقد في الرياض خلال شهر 
يوليو 2003 "قضية الغلو والتشدد". وتم اللقاء بين رجال ذين ننتة 

وتعكس التجارب التاريخية مدى تأثر شيعة الخليج بالخارج؛ ومن ذلك 
نيفة المملكة العربية السعودية فى العنطقة اللقترقية الذين تبرعوا 
بالخلانين للجعهورية الإسلامية في إيزان بعد انفصار الثورة عام 1979 من 
خلال ال ناس وتوجد مواقف لا تحصى, حتى ات النساء قمن ببيع 
للعرع للثورة وقام البعض بالاققطا #حين عضرو اطفاله اليوفى ارا 
الغرض. 

الاتجاه الثاني تواصل شيعة الخليج مع الخارج لن يتعدى 
الرابطة الدينية: 


ويؤكدذ اضحاب هذا الاتجاة على أن تواصل شبعة دول مجلس التعاون 
الخليجي مع مناطق الوجود الشيعي, لاسيما تلك التي توجد بها العتبات 
العقدسة لا يعنن تبعيتهم السياسية لمركر أودولة معيتة, حيبت إن الأمر لا 
يتعدى رابطة دينية عامة تح الشيعة الذين قد يرغبون في زيارة عتباتهم 
المقدسة في العراق على سبيل المثال, وهذه مسألة شبيهة تما 
بحوة لدع المضة من زيارتهم للأماكن المقدضية.في المملكة العريية 
السعودية, ويؤكدون على ذلك بعدة حجج وهي: 


أولاً: التزام شيعة الخليج بانتماءاتهم الوطنية مؤكدين أنهم جزء من 
النسيج الوطني الخليجي, كما انهم لا يشكلون تحدياآً سياسيا, وهذا 0 
البحرينية الذي أشار إلى أن "الفستقيل الشيعي في المنطقة مسستعيل 
اندهاج وليس انفصال". مؤكداً على أن "الشيعة في الخليج يحملون انتماءً 
قوياً لوطنهم وليست لديهم أي انتماءات سياسية خارجية او حتى 
طموعات: داخلية من :شانها أن نؤثر على وحدة. واتتقرار النظم 


شق العيوب فى إشارة الحيها ينوم 
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وهو المعتي ذاته الدع أكذة التضيخ سين الصغاز بالمملكد بالقول 
"المواطنون السعوديون الشيعة يصرون على أنهم جزء لا يتجزأ من هذا 
الوطن ويدافعون عن وحدته", مؤكدا على أن "الشيعة لا يسعون إلى 
إقامة دولة خاصة: بهم" وقد ترجم الشيغة السعوديون هذا التوحه ضمن 
وتيقة قدموها للملك عبد الله بن عبد العزين. حيث أكدت على ان 
"المواطين- القيعة فى المملكة هم جره اصيل لا يتجرا من كنان هنذا 
الوطن الغالي, وهو وطنهم | التقاني ولا يديل لهم عنة ولا ولا اقم [فيوو اا 
وهو الأمز ذاته. الذي أكد عليه شيعة الكويت: حيث شدد النواب الشيعة في 
مجلس الامة وعدد من الشخصيات الشيعية في لقاء مع رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح في شهر أبريل 2004 على 
أنهم هواطتون كوضون قبل أن يكوتوا من الطائقة الشيعية. 

وفي هذا الصدد اإستهجن النائب الشيعي حسين القلاف مقولات 

مفادها "أن الشيعة سيأخذون حقوقهم من خلال ضغوط داخلية 5 
خارجية" مؤكدا "أن الشيعة مواظنون بالاصالة ولهغ من الحقوق ما لوم 
وعلبهم من الولاضتات هما عليهم"؛ وهذانها أكده. ايضا علي المتروك. وهو 
ساسي' ورجل اعمال شيعي كوفي: حبيف فال" إن :شيعه الخل يهم جزء 
أصيل من أي مجتمع خليجي وأنهم لا يستمدون العون من أي طرف 
خارجي سواء إيران أو غيرها للمطالبة بحقوقهم". وأوضح "نحن ننطلق 
في الحضول :على حقوقنا من الدستون الذى ل جعر نين العتواطتين". 


كانيا: توكد السوابق التاريخية أن الشيعة في الخليج ونوا وها 
ما ضدٍ الوحدة الوطنية.. فمن ناحية الأصول التاريخية ينحدر شيعة ؛ الخليع 
بام: بالإضافة إلى قبائل عامز وتميم: وبالتالي فإن جذورهم تصرب في 
الأعماق العربية وظلوا باقين من الخليج دون محاولة التوجه للخارع: فضلاً 
عن الدور الذي لعبه شيعة المملكة العريية السعودية في فتع منطقة 
الإحساء عام 3, حيث أيد الشيعة الملك عبد العزيز آل سعود ومكنوه 
من دكول: المتطقف دون جرب وقام الملك المؤسس برك الشغة اهل 
المتطقة لاذارة شكوتهم. عبر مؤسسانهم الذينية ووحاكمهم الشرعية: 
بالإضافة إلى أن شيعه المملكة لم شاتر وا يدعوات: القورة الإبرانية: 
وبالتالي:فقد اخفقت كل محاولات اخقراق دول الخليخ العربية الست 
وزعزعت وحدتها الوطنية. 

ومن ناحية أخرق عندما غزا العراق دولة الكويت شارك الشيعة في 

فقا ومتها .وها ها أوضحه السيد محمد باقر الميرى قوريان أصدرة فن 

شهر دعمين عام 2003 حيث قال "العدو البعتى حينها هاجم بلونا لم 
تسمع بأن هناك فرقا بيور السنة والشيعةء بل كان العقياس هو الروخ 
الوطنيةء فمن كان مدافعاً عن الكويت ومقاوماً للاحتلال العراقي البغيض 
كان مصيرة القتل أو الأسر شيعياً كان أم سنا" 
الطوائف ل في العاله وني و تي سياسيا 0 فهيز 
منتمون 000 فقهية م 0 ميا بنك .و وبا لتالي بصعب 
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م 
لي أن فرق الشيعة ثلاثون والبعض الآخر يرى أنهم يزيدون عن هذا العدد 


قليلا. برهم الكيسانية والتاووسية والإسفاعيلية والقطيمية والؤاقفية 
والزيدية والإثنا عشرية. 

رابعاً: الفتاوى التي صدرت وتؤكد على الوحدة الوطنية وما لها من 
تأثير على الشيعة في الخليج. ومن ذلك فتوى المرجع الشيعي العلامة 
السيد محمد حسين فضل الله "بتحريم إثارة أى حديت فذهبي لاسيفا ببث 
السنة والشيعة في الكويت" قائلاً "إننا نقول لكل إخواننا في الكويت لا 
تطالبوا بحقوق الشيعة" . ولابد "من أت تكون هناك أسبرة كويتية واحدة". 


حوار ساخن مع شيعى مصرى 

د غالد منتصر - موقع ايلاف 15/4/2066 
بعد تصريحات الرئ مبارك لقناة العربية عن عمالة الشيعة العراقيين 
اليران.والضحة التي احدتتها تلك التصريحات كان لابد أن أتعرقف على 
موقف الشيعة المصريين من هذه التصريحات, وأحاول فك شفرة هذا 
الفكر لأننا مازلناً تتعامل معه ٠‏ يقة التجاهل التي تنتفى مع أبسط 
الفبادئ الإنسانية التي تؤكد على أنك: لابد أن تعرف وتستمع قبل أن 
تناقش .وتدين» ولذلك قررت أن أتنحى جانباً وأطرق باب شيعي مصري 
مثقف أعتيره المتحدت الإعلامي الرسمي النتشط للشيعة في عضن وهو 
د.أحمد راسم النفيس المفكر الشيعي والأستاذ بطب المنصورة والذي 
مهما اختلفقت معه لابد أن تعجب بضلابته في الذفاع عن موققه فى مجتمع 
ومناخ يقترب من تكفيرهم 
ويدات بالسؤال الملح وهو ما موقف الشيعة المصريين من السلطة التي 
تتعامل بالهه معهم كملف أامنى ويتهمون على الدوام بانهم ذيل إيراني 
وبوق فارسي؟ 
عالنبدا اولا بتضوحات .مبارك:فن الشيعة وهى فصريكاف عاتى فى 
السياق القديم للحرب العراقية الإيرانية والدور الذي لعبه العرب في 0 
اتتقاضة الشعب العراقي :عام 1991 وإبادة مات الألوف من الشيعة معن 
يرقدون الآن في المقابر الجماعية العدامرة 
(النظاف العريق) يرافن علىدجر العرراق لحري أفلية ثتنين بعلائقة: ضراقرة 
وترويكا تلانية سنية شيعية كردية تحكم العراق كما هو الحال في لبنان 
وهو هدف (الحرب الأهلية) يبدو بعيد المنال بسبب ما أبداه الشيعة 
العراقيون من ضبط هائل للنفس في مواجهة جرائم الإيادة الجماعية التي 
يتعرضون لها تمر |اكديين مقدساتهم وهفي مراقد أئمة أهل البيت عليهم 
السلام وقتل قادتهم الشناسين مثل السيد محمد باقر الحكيم وعر الدين 
ناسين وهو الحوقف الذي كان تتعين مقابلته بالتفذير والقرفان بدلا من 
السب والشتم. واتهامات التخوين والعفالة. 
ودعني أقول لك في النهاية أن -- 0 00 رهاناته!!, 
الزعبوطية. التي يطلقها البعض بين القيته والخرى وساخيرك بحقيقة 
يعرقها الكتيرون وفي أن دار الافتاء العصرية ترجع الى.مذهب أهل: البيت 
في الكثير من القتاوئ بل إن ابن تمية نفسة رجع اليه فى :قتاواة المتعلقة 
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بالطلاق. 

سن؟ ضرح و رغلول التعان بان الإتفراف بالشيعة والبهائية هو بذرة فعنة 
طائفية فى مصر؟ مارأيك؟ 

ج:أما غن زغلول النجار فهو مجرد معلق على تلك الشرائح الملوتة وليسش 
له لا في العير ولا في النفير ولا في الفقه ولا غيره وهو كالنائحة 
المستاجرة ذات الدموع البلاستيكية إياها ومن حقه أن يغضب لغضب من 
يدفع له وجعل منه نجماً من نجوم الفراغ العربي المظلم. 

أما عن البهائية فلا علاقة لنا بها من قريب ولا من بعيد ولا داعي لخلط 
الملفين: 


نن: هالذى أدى بك إلى هجر الجفاعة الإسلامية والإخوان إلى الشيعة بعذ 
تخرجك فى كلية طب المنصورةثر 

ع الجماعة الاسلامية لم اكن يوم ما'قبها: آما جماعة«الإعوان :فهن مدعي 
مجموعة من الادعاءات لا يمكنها إقامة أي دليل علي صحتها سواء في 
قراءة التاريخ أو الفهم الشامل للإسلام أو أنها نواة أمة لا إله إلا الله أو 
وحوب السمع والطاعة لقاتد الجماعة (إمام الأمه المرعوم) وكلها 
ادعاءات لا تقوم على دليل ولا برهان ومن ثم فقد فارقتهم عام 13565 
بعد تخرعن رثمان ستوات وقيل أن اأقبع بضحة منوخ اقل النيت بفترة. 


سن الشيعة فى قكر العامة هم روات المفعة وتفطيل الأفام علي على 
سيدنا محمد وميراث البنت المساوي للولد والتطبير وصرب الصدور 
والجرع العمدي عتى النرفقة فى اختهالاتيم .الك هل هته المظاهر هويها 
يكعل القكر الفيس مطارع في مضو يحجة أنه كار السكة؟ 

ج :دعتي أقول لك انتي لم التحق يوما ما بحوزة دينية شيعية وإنما كوت 
ثقافتي من القراءة الحرة التي بدأت أولا بحفظ القرآن ثم القراءة 
والاطلاع في الكتب التقليدية مثل زاد المعاد لابن القيم وفقه السنة 
وغيرها وعندما تعرفت على مذهب أهل البيت لم يكن هذا خارج مصر ولا 
من خلال هقابلة أحد.من الشيعة.من أى يلد كان يل من خلال بعض الكنب 
التي تصادرها الرقابة المصرية واكتشفت أن الشيعة يبنون مذهبهم على 
تفاسير القران السنية وأحاديت كتيرة موحودة في كنب أهل السئة بولا 
زالت هذه الكتب تشكل مكوناً رئيساً من مكونات مكتبتي قابل للإضافة لا 
للنقصان, ومن هنا فقد كونت تصوري عن التشيع بصورة حرة ثم تبين بعد 
هذا أن ما أكتبه وما أطرحه مطابق لما هو موجود في هذه المعاهد العلمية 
وبالثالي فالتصون الشيعي موجوذ في قلب هذه الكتب الثي يقال اننا . 
تكريهها ولا نغترف بها بالكلية, والتشيع لأهل: النيت'ليسن كهنونا ولا اسواراً 
لا يعرفها أو يتالها إلا كهنة المعند!!. وليين في التشيع كهنوت ولا أسرار 
ولا ماء فقدس. هناك كتاب الله الغزير وسنة رسول الله ومدزسة اهل 
البيت الثي :تدعو للاجتهاد وإعفال العفل وكل.ما ذكرته من .مسائل فقهية 
خلافية بين الشيعة وغيرهم دليلها عند الشيعة هو الأقوى وهو مأخوذ من 
كتاب الله ومن سنة نبيه: والتشيع يقوم على .متهجية فهم الفرآن والستة 
النبوبة من خلال ائمة اهل البيت .وهم أيناء الرسول وائمة الأمد الدين. شهنة 
لهم المخالفون قبل شيعتهم وهو منهج قائم على التواصل الرأسي 
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المباشر مع رسول الله ومن ثم مع الله بدلا من ذلك التواصل الأفقي 
والانتقاء العشوائي للفقهاء والمحدثين الذي اعتمده الآخرونء أما عن 
أكذوبة تفضيل علي على رسول الله فهي كغيرها من الأكاذيب التي اعتاد 
البعض على ترويجها طلبا للرزق وقد انتهيت أخيرا من كتاب (النبوة في 
نهج البلاغة- محمد كما رآه علي) وهو كتاب يثبت أن التصور الأمثل للنبوة 
لا يمكن أخذه من غير الإمام علي. 

أما عن كلمة الرافضة فهي سب وشتم وسوء أدب قائم على أكذوبة 
تاريخية والقوم لا يقرءون من التاريخ إلا ما يوافق أهواءهم (راجع كتابنا 
الشيعة والثورة) فذرهم وما يفترون!!. 


س: هل هناك مستقبل للشيعة فى مصر؟ وهل التجربة الفاطمية كانت 
ناجحة؟ - سر هجومك على صلاح الدين الابون ه القرضادف فى كتابيت 


9 ةه الفاطمية فيمكنك أن تقر ] تاريخهم لتعرف أي جرم ارتكبه 
يوسف بن ايوب عندما قام بتدمير كل منجزاتهم مثل دار الحكمة ومكتبة 
القصر ودار العلم والصناعات التي أسسها الفاطميون ثم تتساءل: هل 
كانت هذه المنجزات ملكا للفاطميين وحدهم أم ملكا لكل المسلمين؟؟ 
وإذا كان صلاح الدين أو غيره مخالفا للفاطميين فلماذا قام بتدمير أعظم 
مكتبات: العالم التى احتوت علن:مليوتي كتاب؟؟!!: أما عن ضلاء: الذين 
والكتابة عنه فهي ضرورة لكي يعرف الناس سبب تخلفنا الحضاري بدلا 

من الصراخ الغوغاتي والادعاء بآن الغرب وحده هو المسئول عن كل 
مصائينا. أريد أن أعرف رأيك في رجل قام بتدمير أهرامات الجيزة 18 
هرما باستثناء الأهرامات الثلاث التي عجز هو وابنه المختل عن هدمها؟!, 
وبالمئاسية لم يخرة أحد على الرد على هذه الواقعةء أما عن القرضاوي 
فقد قمت بالرد على كتابه (تاريخنا المفتري عليه) الذي يدافع فيه عن 
معاوية بن 9 سفيان وبزعكم أنه كان من أعظم حكام العالم وأقريهم 
للعدل والحكمة وهو المنهج التلفيقي الذي دمر عقل الأمة ولا بد من 
محاولة وقفه حتى ولو كان بأيدينا العارية. 


سن: أخترم فيك إضرارك على فعتقداتك برغم آنك تسيخ ضد الثيار ولكن 
0 لم تتردد بعد اعتناقك للفكر الشيعي وفضلت العودة إلى المذهب 
السني الذي يوصف بأن أصحابه ومعتنقيه هم الفرقة الناجية؟ 
ج: أود أن 0 لك أنني أرا نفسي يوميا لأحافظ على لياقتي الفكرية 
سؤا 
الأول: ل ب ري ل ل إثباته من 
كتب القوم ولماذا لجئوا إلى تحريف وحذف ما لا يخدم قضيتهم والدليل 
على ذلك 6 أحد المواقع الوهابية الرسمية أزال صفحات كاملة من 
تفسير ابن كثير لأنها لا تخدم قضيتهم. 
الثاني: أن واقع المسلمين الذي اكتوى الجميع بناره شاهد على هذا 
التخبط والانهيار الأخلاقي ودعني أسألك سؤالا, ماذا لو قررت العودة لما 
تسميه مذهب أهل السنة هل أغوة للاعتقاد الأشعري ام الاعتقاد الوهابي 
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وكلاهما بكر على الآخر أنة من اهل الستة وكلاهما يرمي الآخر بابشع 
الاتهامات!!!, هل هناك عاقل يترك اليقين ليسبح في بحار التيه حتى ولو 
كان مملوءا بالسباحين الماهرين؟!, أما حكاية الفرقة الوحيدة الناجية فهي 
أسطورة قائمة على رواية موضوعة وآنا أعتقد بقوله تعالى (فمن يعمل 
متقال دذرة خيرا بره ). 


س:ما الذي يقدمه الشيعة وفكرهم للمواطن العادي بمعنى كيف سيحول 
الفكر الضيعي من وجية ترك عياة المواطع البسيط العصري العليان؟ 
كفن أن يقدم التشيع للمسلمين مدرسة اهل البيت في الاخلاق 
والعبادة ولا أدري كيف يمكن لمسلم يدعي الغلم والققة آن بقرض عن 
دراسة نه «البلاقة فهو معين الحكمة والاحلاق ومدرسة السيانسة وغلم. 
الاجتماع الث سبظا عليها اين خلدون ونسيها لننسى. يكفيك فخرا حب أهل 
البيت وان من احب قوما حشر معهم, ويكفي الإنسان الغلبان أن لن يبقى 
ضحية لتجار الذين الدين. أقتوا له أخير بجواز أكل الجين: الداتماركي في 
ين أن نجي ها يكلم نه أن تأكل المس تدوقن. 


البروتستانتية الإسلامية 
حسام تنام متحيقة القاشرة العدد 3310 2173/0686 


لم يعد التخفف من الدنيا والاستعداد ‏ فقط ‏ للآخرة هدف الزاوية 
الضوفية. كما لم يعد الرهة في متاعها والرضا بالغليل عنة تطريق النجاة: 
ولم يعد مطلوبا من المريد أن يخلع الدنيا مع حذائه عند باب الزاوية ويقبل 

مشاركة الفقراء :سشطف العييى في أرض العمول بعيدا :عن الأضواء 
والشيرة بل صاركة الزاؤية تدعق مزيضها إلى الدحول في يمباق: العياة 
ومنافسة أهلها في اقتسام حظوظ الدنيا! 

لمتعد:روانا الصوفية هي المكان الناتي البغيد الذق ضيه كثيرا أديرة 
الرهبان. أو قبلة العتصرفين. عن الحياة الهاربين متها بحنا عن التحاه, بل 
اصبحت كما في زاوية الشيخ الأمين خزعا ف الاجاء الراقيه. يها نكاد 
تقترب حتى تفاجئك طوابير لأفخم السيارات تشغل الشارع المؤدي إليها 
والشوارع الجانبية منه, بل وستجد صعوبة في الوصول إليها بالسيارة 
بسبب الزحام الشديد الذي يؤدي إلى ازمة مرورية في كل درس او 
حصره. 

هناك تحول كير :في المتظلومة الضوفية فلم تعد : تقوم على الزهد 
في الدنيا والإعراض عنها والتخفف من أثقاله, والاقتصار من حلالها على 
ما لايد فته بل ضارثت توعة ضراخة إلى الاخذ باشعاب الدتيا والاقيال 
عليها والتحقق فيها بشرط اجتناب الحرام فقط!.. إنها نقلة كبيرة تشابه 
ما جرى من تحولات في ظاهرة التدين الجديد. حيث الرغبة في التصالح 
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مغ القنى. والقروة والتحقق فئ: الحياة فيما ستميقه بالبروتستاتدية 
الإسلامية. 

أكبر قلاع التصوف 

شهدت السنوات الماضية بزوغ وانتشار ظاهرة الدعاة الجددء بدأت 
في مصر ومنها انتشرت في بلاد عربية وإسلامية اخرى, وجذبت اهتمام 
الكتير من الباحتين :والفهتمين: وقذ كانت وجهة تظر البقض أن القهل 
بتعميم الظاهرة وقابليتها للانتشار في كل مكان ربما يكون تعميما يفتقد 
الدقة: وكان من الصعب.. مثلا . الحديث :عن إمكاتية ان يظهر تيار الدعاة 
الجدد ويعرف طريقه في بلد كالسودان, فهي تخضع لحكم جبهة الإنقاذ 
الإسلامية التي كانت أول حركة إسلامية تصل للسلطة في العالم العربي 
تعلن إقامة الدولة الإسلامية لتطبيق ما أسمته ب "المشزوع الخضاري 
الإسلامي". كما أنها أكبر قلاع التصوفه في العالم العربى التى تسيطر 
عليها الطرقية يما لا بدع لداعية مستقل عنها سبيلاً إلى الناس: 


واذكر اننى ف زيارة الشف فسن القر اب فى يكزلد وعدت 
وفودا من الطرق الصوفية تزوره والرجل يجلس معها ويحدثها بنفس 
طريقتها فين الصرقت رذ معها الأذكار الصوفية وحياها يي 
ساعتها سالته كه مسعتريا موققه المتتعية بالطريقة وهو اشوى رز عماء الإتتلته 
السياسي فقال: من يتجاوز الصوفية في السودان فليبحث عن بلد آخر إذ 
لن يكون له مستقبل فيها! 


وكان راين أن ظاهرة التدين الجديد التي انتشرت في كثير من البلاد 
الغربية ريما لن تشهد اهتداذا لها في السوذان:غي أنتن حين زرتها 
وبحثت عن ظاهرة الدعاة الجدد وجدتها ولكن متدثرة بالعباءة الصوفية 
في أبهى صورها. 

شيح مودرن 

أول ما نزلت السودان سألت عن الشيوخ الشباب ممن لهم حضور 
في أوساط الشباب وتأثير. فأجمع الأصدقاء على أنه الشيخ الأمين عمر 
الأمين شيخ الزاوية المكاشفية القادرية في ام درمان. . لخص لي البعض 
ظاهرة الشيخ الأمين بقوله ' شيخ مودرن. . كلامه جيكسي (أي مثل كلام 
الشباب الخنافس الروش) ومحايته بيبسي (والمحايا هي الماء المبارك 
الذي يوزعه الشيخ الصوفي على مريديه)!! 


وفي يوم جمعة ذهبنا - ومجموعة من الأصدقاء السودانيين 5 إلى 
زاوية الشيخ في أم درمان لحضور حصرته ودرسه الاسيو قن الذي بجمع 
مريديه وجمهوره.. . فكانت أغرب حصره لشيخ صوفي يفكن أذ تراهاء 

حين تزور هذه القا مي لا بد وأن ا الصورة التقليدية عن زوايا 
الصوفية فهي ليست كما استقر في وعينا ‏ المكان النائي البعيد الذي 
فيه كليرا ا الرهاث: أو المكات الدى بأوع اليه الفقراء المعورون أذ 
قبلة المنصرفين عن الحياة الهاربين منها بحث عن النجاة, بل هناك صورة 
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فهي في حي من الأحياء الراقية. ملحقة بفيلا واسعة لشيخها الأمين, 
وتطل على ساحة كبيرة, وما تكاد تقترب حتى تفاجئك طوابير كبيرة 

0 السيارات تتتغل الشارغ المؤدى اليها والشوارع الحاتبية منه: بل 
وستجد صعوبة في الوصول إليها بالسيارة بسبب الزحام الشديد الذي 
يؤدي - كما قيل لي إلى ازمة مرورية في كل درس أو حضرة. 
الشباب الذين تطل. فن وخوههم. امارات اليسر والتعيم والاتتماء لعاتلات 
وطبقات اجتماعية جد ميسورة ومميزة. .. تعرفت على بعضهم: مهند سون 
وأطياة ومحافون ورجال أعمال: أحدهم يعمل فهتذسها في العحاسي الأآلي: 
وهو الذي تولى تعريفي بالزاوية والحضور 0 00 قد انتهوا 7 من 
زوايا الصوفية ‏ انتظارا لصلاة المغرب. 


الجميع يرتدون الزي الأخضرء وهو زي اقترحه الشيخ الأمين لاقف 
لكنه ليس الأخضر الباهت الذي عرفت به الصوفية. . بل هو أخضر فخم 
وبراق وموشى بلون أحمر. 

من بعيذ كنت قد "لمحت الشيخ الأميخ يحدث مريديه ويقوق همتهم 
ويدعوهم إلى عدم الاهتمام بالنقد الذي يوجه لهم وله,. فقد كان هناك 
الكثير من الشيوخ التقليديين من يكثرون من نقده, كما علمت, ويؤكد لهم 
أن نقده وسبابه دليل على انهم على الصواب وانهم يسيرون في الطريق 
الصحيحل! 

بيزنس مان 

الشيخ الأمين هو نموذج جديد تماما على الطرق الصوفيةء فهو شاب 
لم يكن قد جاوز الثامنة والعشرين حين تم تشييخه عام 1992 في 
الطريقة المكاشفية على يد الشيخ عبد الله بن الشيخ يوسف قرشي 
المكاشفي المعروف ب (ود العجوز). وكان عر وقتها أن يخصه الشيخ . 
بهذه المكانة في طرق عرفت باحترام وتقديم الكبار والأخذ عنهم:, وقد بدا 
دعوته مكنهدا على اصدقائه الذين اخثار منهم خليفته (الأول: مرتضى البناء 


الس ال ل ل ا ا د 
التعليم المدني, فقد جاز المرحلتين؛ المتوسطة والثانوية من هدرسة آم 
درمان الأهلية, ثم سافر للدراسة بالسعودية فالتحق بجامعة الملك عبد 
العزين.ولم دوين الغلوم التترفية.واتما درسن. إذارة الاعمال وحصضل فيا 
على شهادة البكالوريوس! 

عمل النقفخ الأمين فى البيرنين- وهو يدير اسقثمارات خاضة فى 
مدينة دبي وهو إضافة إلى ذلك صاحب ومدير توكيل إحدى شركات 


التكبيق: العالمية بالخرطوم: فهو بلغة الغضرت بيسن هان: 


اصطحبني بعض مريديه إلى بيته للقائه بعد الدرس فإذا به فيلا 
واشعة كيرة أنية خصو حلست في ضالة اتتقبال الضوقه قزامة ت على 
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إحدى الحوائط صورة كبيرة له بحجمه الشخصي يرتدي فيها العباءة 
الخضراء وخلفيته السماء يبدو فيها وكأنه أشبه بملاك يحلق في السماء.. 


والشية الأمين بالمواضفات السوذائية: والأفريقية رجحل وسيم فهو 
طويل وعريض قوي البنية في وجهة قوة وجرأة تشبه ملامحه إلى حد 
كبر - الزعيم الأميركي الايتوة مالكوم اكس أو الجاع مالك قيار بجد 

فرح اسطوري 

بعد الخضرة الضوقية القن هيدا العضر وتشتيي: مع آذاق المفري وطن 
أشبة بالذكر المعروف عند الطرق» يجلس الحصور فئ. قريع يكمل طلعه 
الرايع الشيخ الأمين ومن يستضيفهم من شيوخ الزاوية الكبار, وفي خلف 
الشمخ تجلين غير يعيد غنه التزيناء والغنياث فى ضحبة روجته على 
الكراسي ‏ وليس الأرض كالرجال والشباب, وكل الجمهور أو جلهم من 
الشباب تقرر با. وزوجته سيدة في منتصف العمر, حسنة المظهر انيقة 
المليس تخيط بها مريدات الشية كما الأميرة أو الملكة غير المتوجة: 
ويحرصن على التبرك بها. 


حكى لي صديق عن الفرح الأسطوري الذي أقامه الشيخ الأمين 
روفي الححن ولعي اهل فى 1 بان واجواة الرقاهية يوالب اللكن 
صاحبته قلى غير المعتاد عند المتصوفة.. . وهو في دروسه - وفي الدرس 
الذي خضرت يؤكد على ذلك وتسباءل مسيشكرا اتهاهات معارصية: وما 
المائع؟ ولماذا لاب أن يكون المسلم هو يتحدت دائما عن أعداته: وخصومة 
الذين يغارون منه وبحسد ونه . . ويقول 0 إن أفضل الدعاء "اللهم زد 
حسادي"!.. لأن كثرة الحاسدين دليل النجاح!.. 


هو نفسه يمتلك أكثر من سيارة على أحدث موديل وريما لا توجد 
منها إلا عدد قليل في السودان كله .. وحين يتحرك ففي موكب تسبقه 
وتليه سيارات مرافقيه في طقوس تشبه مواكب الأمراء والملوك! 
التباسظ والشبابية 


للشيخ الأمين طريقة جديدة في الدرس الصوفي وفي العلاقة بين 
الشفة والمريد الى يحلق فيها جاله من التواضل ينه وين جمهدرة 
ولت بظريقة النوحيه العياتقر من الشية إلى الخرية ميو عدر الدازيفي 
بطريقة تقوم على المقيخية التي تغلقها وتكسوها روج الاحوة والتباسط 
والشبابية الني تعرضها شخصية الشنغ واعمار الحود سنت يتحدبة. النشة 
الأمين باللغة السودانية الدارجة الثي تمتلئ بالأمثال العامية والقصص 
الجحلية وفو ما بفريه كثيرا من اوساظ الشباي ولكته تعوق اهقاوه 
جارج السو أن حي قدو الله وااامناسات صري حلي سير السودا بين 
خاصة وان الفضاء لإعلامي العربي لم يعثد الليجة السودانية ولم يألنها 
من قيل سواء في الدراما أو الدروس الدينيةه وإن كان لا يضع ذلك من 
انتشارها في أوساظ الجاليات السوداتية. ‏ ولي كهزة د بالمهحرء وقد 
أعطى الكلمة لأحد مريديه الذي افتتح زاوية للطريقة المكاشفية القادرية 
بالولانات المتحدة. كما تدة إلى زاوية اخرئ بامنيسردام. 
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وبسهولة يمكن ملاحظة مساحة التجديد التي يقوم بها الشيخ الأمين 
في العلاقة مع شيوخ الطرق من ناحية ومع المريدين من ناحية, فهو 
يتقرب من مريديه ويخالطهم كانه واحد منهم ولكنه يحتفظ في الوقت 
نفسه بمسافة معهم تفرض عليهم كل طقوس الاحترام والتبجيل. 
المعروفة عند المتصوفة مثل تقبيل اليد والمبالغة في الإجلال والتوقير.. 
وهي العلاقة نفسها التي يقيمها مع شيوخ الطرق: الوقوف في منزلة بين 
المترلتين؛ بين تاكيذ الارتباط بقم والاستقلال عنهم في الوقت تفشه! 


فهو الذي يدعو شيوخ الطرق للحضرة والدرسء وهو الذي يقدمهم 
في درسه.. يجلسون معا على الأرض لكنه يتقدمهم بدون أن تكون 
التقدمة ظاهرة, ثم هو الذي يتفاعل مع الجمهور يوجههم ويختار منهم من 
يتحدث ويسالء وهو الذي يوزع على المشايخ تساؤلاتهم ليجيبوا عنها, 
ورغم هالة التقدير التي يحيطهم بها والثناء الذي لا يكف عن توجيهه لهم 
والإجلال من شانهم وتوقيرهم إلا ان الحاضر لن يتعب كثيرا في تتبع كيف 
برسة لسلطية الروحية هو فهو ب قن النهابة ب العفسك يرمام الحضرة 
والمسير لها. 

كان الدرس في أوجه حين قدم وفد من كبار شيوخ الزاوية 
المكاشفية القادرية يمرون لتفقد الزاوية ومتابعتها فأوقف الأفين الدرس 
وقام وفعة الحضور تقديرا مذكرا بقول النبن ضلي الله علية وسلم : 
"قوموا لسيدكم". قام بتقديم طقوس الاحترام والتبجيل للمشايخ 
يي ب اا بم . قربها فجم في تأكيد تبعيقه. لمشابة 
الطريقة غير أن الواقع يؤكد أن كل هؤلاء البشباب إتما جاءوا له وليسن 
لهؤلاء المشايخ وان ارعباطهم الحقيقي به هو وليس بمؤسسة الطريقة 
العي وتعية في أن مؤكد انتسابة لها وارعباظ اسبابه تشبوخهاء رقم انه 
تجاورها بالقعل! 

الشيخ الأمين صار مركز الزاوية ليس في الخطاب وإدارة العلاقات 
فقط بل وفي القيام على امور الزاوية وهو أمر يتجاوز مجرد الوعظ 
والإرشاد فالزاوية ‏ بتعبير أهلها ‏ "مكان. لا تطفا له نازء .ولا يتكأ له فدر", 
فهو الذي يدر ام النفقة على الزاوية: وضن اهم تققات الزاوية تفقة 
0 اا الذي لا يتوقف طوال اليوم يقوم عليها مقدم يعينه 

زاوية على الإنترنت 

للشيخ الأمين خوله لك الإنترنت يعمل اسمه وغلية نيانات عنه وعن 
الزاوية ومنتدى. لمريدية, لكنه قليل الظهور في التلفريون والفضائيات رقم 
صلاته الوثيقة بالشيخ ضالخ كامل ضاحب قتاة "اقرا" الذي 'كثيرا ما يجمعه 
ونظراءه من الدعاة الجدد 5 ومعظمهم افدقافه 95 مثل الحبيب الجفري 
وعمرو خالد... وهم جميعا من نفس العمر تقريبا. 

الشيخ الأمين يقدر "الذعاة الشياب" وترف. آنه سير فقن الطريق 
نفسه وهو مثلا يبدى إعجابه بعمرو خالد كثيرا ولكن يراه يقف عند حد 
إعلان الدعوة والتبشير بها واستنقار الناس لها اما هو ب الأمين.. فيجمع 
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الناس ويربيهم ليخوض بهم المعركة.. فعمرو يحشد بينما هو يجند ويتابع 
وبربي. 


قد يبدو ظاهريا أن المضمون إلذي يقدمه الشيخ الأمين في دروسه 
هو مجرد دعوة الناس إلى التعلق بأهداب الدين والتزام التصوف طريقا 
إلى الله :وريما لاتير اى خلاف»: علي الأقل: مع شيوخ الطريفة: لكنه .قن 

بئيتة الغفيقة ب يتكسيد تحولا كبيرا في الفتظوفة الصوقية: اذ لم تعد . لذق 
هذا النموذج ‏ تقوم على الزهد في الدنيا والإعراض عنها والتخفف من 
أثقالها. والاقتصار من حلالها على ما لابد منه. بل صارت تدعو صراحة إلى 
الأخذ بأسباب الدنيا والإقبال عليها والتحقق فيها بشرط اجتناب الحرام 
فقط!.. 

إنها نقلة كبيرة في الخطاب الدعوي تشابه ما جرى من تحولات في 
ظاهرة التدين الجديد. حيث الرغبة في التصالح مع الغنى والثروة والتحقق 
في الحياة فيما سميته بالبروتستانتية الإسلامية! 

لم يعد التخفف من الدنيا والاستعداد ‏ فقط للآخرة هدف الزاوية, 
كما ا ا 1 والرها بالقليل فته طريق النجاة: ولم يعد 
مطلوبا من المريد أن يخلع الدنيا مع حذائه عند باب الزاوية ويقبل 

مشاركة الفقراء وأتباع أهل الصفة أو التصوفء شظف العيش في أرض 
الخمول بعيدا عن الأضواء والشهرة بل صارت الزاوية تدعو مريديها إلى 
الدخول في سباق الحياة ومنافسة أهلها في اقتسام حظوظ الدنياء فيما 
مضى كانت تحفظ مريديها: "من نازعك في دينك فنازعه. ومن نازعك في 
دنياك فألقها إليه في نحره", أما الآن فتقول له نازعه في كليهما وخذ 
حظك وافرا من الدنيا ولكن بشرط المنافسة الشريفة الملتزمة بأحكاة 
الدين وأخلاقه. 


كانت الزاوية آخر ملاذ الذين أتعبتهم الدنيا وطحن عظامهم منافساتها 
التي لا تهدأ فجاء الشيخ الأمين ودعاة التصوف الجديد ليعيدوا أبناء الزوايا 
الى الدتيا ثانية وتعقدوا فغها المصالحة:.. وقد يجمع الله الشتيثين: يعدما 
يظنان كل الظن ألا تلاقيا! 


الاحتفال بالمولد النبوي 


محمد الأرتاؤوظط - الغد - 8/4/2006 

صدر مقغرا في دمشق التاريخ المفقود لابن كمي الدمشقي البصروي, 
الذى هو ما بين اليوميات: والحوليات والذى يفغظئى السنوات الأخيرة للحكم 
المملوكي في بلاد الشام(904-871ه/ 1499-1466م). وعرف هذا 
المؤلف للبصروي(905-842ه/1438 -1500م) وأشير إليه في التواريخ 
المعاصرة واللاحقة: نظرا لأهميتة وفكانة صاحبة: الذق كان من علماء 
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دمشق في ذلك الوقت. وفي الواقع إن "تارك التضروىي" 5 كما نتماة 
الفحقق اكوم العلبى>» يفل مصدرا مها للتعرف على الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية لبلاد الشام في السنوات الأخيرة للدولة المملوكية, 
او عشية الفتح العثماني لبلاد الشام. ومن هنا تكمن اهميته في اطلاعنا 
على ما كان ورد واستمر بعد .ذلك خلال الحكم العتثماتي أو ما كان 
قاتما وانتهى 


من الأمور القن كانت مؤحودة وانتمرت يل تظورك أكثر خلال الحكة 
العثماني الاحتفال بالمولد النبوي نوا على الميسوى الزسمى مولة 
السلطان 5 على المستوى الشعبي الشعبي 


ومع ذلك يلاحظ إذا قارنا ا"لتارية البضروع" بمصدر فماتل لقلك. القفرة آلا 
وهو"التعليق'. لأحمد بن أبي طوق(915-834 هج/ 1502-1430م) الذي 
صدر مؤخرا إيضاء إن النضروف لم يهتم كتيرا' تسعيل الاعتقال بالمولة 
النبوي في بلاد الشام. وربما يكون للموقع الذي شغله البصروي -نائب 
القاضي الشافعي بدمشق والعدرس بالجامغ الأموى- دور في ذلك إذ 
زيما كان للبضروي راق فى ذلك لم : يعبر عنه بشكل قباشر وانما مشكل 
غير مباشر من خلال تجاهله للاحتفال ا النبوي في بلاد الشام. 


1 ع 
شتير ولكن إذا عدنا إلى كتاب"التعليق" لابن طوق؛ الذي هو أقرب إلى اليوميات 
4 1 م" التي تغطي الفترة ذاتها تقريباً (908-885 ه / 1502-1480م): نجد 

4 


بد ذكرا واضحا في عدة سنوات لهذا الاختفال وعاذا كان يقدم فيه ومع ذلك 
“4/5 ببقى الفارق واضحا ما بين بلاد الشام ومصر في الاهتمام بهذا الاحتفال, 
0 90 حيث كانت مصر ضصيز باهتمام رمي وشعبي أكبر بكثين. مغ انهما ضمن 

اق دولة واحدة هي دولة المماليك. 

م ومع ذلك لدينا في"تاريخ البصروي" معلومة مهمة عن الاحتفال بالمولد 
7 النبوي في مصر. وفي الواقع ان ما دفع البصروي لتسجيل هذه المعلومة 
7 " هو ما حدث حول الاحتفال بالمولد النبوي في القاهرة خلال ربيع الأول 
ين" 2هاتشرين الثاني 1496م فقد ذكر البصروي أن السلطان قد احتفل 
هري بالمولد النبوي في 8 ربيع الأول, ثم"عمل في الثاني عشر مرة أخرى؛ ولم 
0 يحضر من جرت العادة بحضوره إلا الفقهاء والقضاة". 

12 وأهمية هذه المعلومة تكمن في أن الاحتفال بالمولد النبوي حتى نهاية 
7 فزود ري الاذله يي ل ا ل 07 

1 "من جرت العاذة يحضورة فى الاختفال بالمولد الذى كان بقعة 

/ السلطات الففلوكي. 

4 وقي الواقع آن هذا الاختلاف حول يوم المولد التبوق قد :شغل. العلماء 

0 المسلمين قبل ذلك بقرون وبعده بقرون ايضا. فالمؤرخ ابن كثير(توفي 

مد 1372/4م) في" البدابة والتهابة" بستعرض. الروايات العديدة عن 
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ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى أن"لا خلاف في أنه 
ولد في يوم 0 في شهر ربيع م أما 00 0 00 عدة روايات 
الأول. 


0 1 0 8 12 ربيع 0 وفيما كلن. الأول 5 فقد 0 الحميدي 
ليام عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس بن زيد وغيرهم عن الزهري عن 
0 ابن مطعم. ونقل ابن عبد البر عن اصحاب التاريخ انهم صححوه أو 


حققوه, وقطع , به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي ورجححه 
الحافظ ابن دحيه في كتايه"التنوير في مولد البشير النذير" الذي يعتبره 
البعض أول"مولد" بعدها أضبح يقرا لاحقا في الاحتفال بالفولة النبوي. 


) أما اليوم الآخر( 12ربيع الاول ) فقد نص عليه ابن اسحق في سيرته 

هه ورواه ابن ابي شبيبة في مصنفه عن جابر وابن ن عباس بقوله: " ولد رسول 
0 الله يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول وفيه بعث وفيه عرج الى 
ا م0 السماء وفيه هاجر وفيه مات". 


ا 8 وعلق المرخ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية, ج 2 ص 265 على الرأي 
2 الثاني بالقدل انه" المشتهؤر عند الجمهور": بينها قال عن الراى الأول ما 


5 ع بلي:" والصحيح عنذ ابن حزم الاول أنه لثمان مضين منه كما نفله عن 
يمل 57 ثبت". 
- 7 ي وهو 
1 وفي الؤاقع ان هذا الآمرء كماورة شابقاء قة.شفل علماء المسلسن قبل 

. 6 1 بن كثير وبعده بعدة قرون. وهكذا فيما يتعلق بمصرء التي كانت معنية 
0 أكثر بالاحتفال بالمولد النبوق ولا تزال الى اليوف. تعد في التضف الاول 
م للقرن العشرين ان المؤرخ الشيخ محمد الخضري قد توقف عند هذا الامر 
0 في كتابه" تور اليقين في شيرة سيد المرسلين"٠‏ القاهرة 1920). والمهم 
7 2 هنا ان الخضرى يورد ان العالم المعروف محمود باشا الفلكي قد حقق 
/ ولآذة الرسول محمد صلئ الله عليه وسلم بأنها صبيحة بوم الاثتين 9 ريبع 
- 1 الاول الموافق: 20 تسان 571 م 
/ وبالعودة الى دولة المماليك تجدر الاشارة الى ان الاحتفال بالمولد النبوي 
12 كان تعاظم. في الدولة الجعاورة لها >العتمنانية» خلال تلك الغترة.. قفي 

3 سنة 1401م كان سليمان شلبي قد انجن عمله الشعرق" وسيلة النجاة' 

١‏ والذي تناول فيه سيرة النبي: واشتهر لاحقا ب" ب" المولد " لانه أصبح ينشد 

0 في الموالد النبوية. ومغ هذا" المولد *" سيظير "أرب" جديد حيث ان 
11 الكنيو من الشعراء اصبهوا تنافسون علي تقايد" عولد " لبي أو ابداعنها 
/ هق أفصل منه كي يكون هو الفرقوب في الإتشاد في هذه المئاسية, 
0 ومن ناحية أخرى فقد أصبح الاجتماع لسماع" المولد" يتم في المساجد 
ا وفي البيوت على مدار العام أي أنه لم يعد يقتصر على يوم معين. حيث 

2 

م 

اوقد 
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تر 1 1 يرتنط ذلك بأكثر من مناسيبة كبناء بيت أو ولادة ظفل غزيز: أو خطوبة 
70 وزواج او شفاء من مرض. 
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